
 



 - ٢ -

 
 
 
 

 ساطيرجبل الأ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ٣ -

 
 

اً د ج ص  ا خ ء  ا د ه  إ

ين ل ح ا ر ل ا لى  ين ا ن ك ا س ل ا و ا  ن ع ا    ن ي ف   

 
 
 
 
 
 



 - ٤ -

ه ـا ـ ـ ـ ـ ـ ءـ ا  د
 

 كل شخص كان مصدر سعادة لي في إلى
 ھذه الحیاة

 راه نادر الوجود كل شخص أنا أإلى
  رفاق الدربإلى

 عزاءمن الكتاب والقراء الأ
 الجمیلة الرقیقة تقى الزغبي

 اقیة الغالیة على قلبيوالر
 سیوطعزة  عبد الباسط الطحان من أ

 القارىء الغالى 
سلیمان سالمین الصوافي من سلطنة 

 عمان
 صغر قارىء تواصل معيأ

 محمد السید ابو السعد
 لیكم جمیعاًإ

  الروایة أھدیكم ھذه
 الود والعرفان الحب ومع كل 

****** 
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ة م د ق  ت

 جبل الاساطیر
 خیال العلمىوجولة رائدة فى أدب ال

 نوران فؤاد.د: دراسة وتقدیم
 

ى أدب           /عرفت الكاتبة  ة ف ال الكتاب ى مج ادة ف ة ج ادة باحث ل زی أم
افة    ى اض ال العلم ىالخی ا    إل دة،مما جعلھ حفیة مجتھ ا ص  كونھ

ا       ى نقلھ شابة ف ة ال ب الأدبی رز المواھ ن أب دة م بجدارة،واح
و   ة س ة،ومقالاتھا العلمی ا الأدبی ى كتاباتھ م ف ارب العل ى لتج اء ف

الم            عدةب ع الع اد م دد الأبع ا متع ا الاجتماعى القومى،أم فى تفاعلھ
ارجى وعات     ..الخ اول موض ى تن درة عل ر ق ى الأكث ،وھ

سیھا    م ین ذى ل ضات الكونیة،وال حداثیةكالطاقةالمتجددة،والوم
ولا        سابقة وص ا ال ى أعمالھ ى ف ر الأدب ة التعبی ى روع  إل

وا  ار العن اطیر،فھى تخت ل الأس ك عملھاالحالى،جب ن الموحى،ذل
ان      امض والمك ة،الجبل الغ ث العام ى أحادی واتر ف ل المت الجب
كناه      اطیرعن س ا والأس ث والحكای ج بالأحادی ذى یع ون، ال الملع

شیاطین،اضافة    باح وال ان والأش ىبالج أغرب   إل تعانتھا ب  اس
شرى أو     ساخ الب ى الاستن دلا وھ ا ج ة وأكثرھ ضایا العلمی الق

صورة تسىء     التخلیق من كائن لأخر، وممارسة    ارب ب ذه التج ھ
للعلم والانسانیة فى أن واحد،فلا خیرفى علم دون توجھ انسانى،   
ى     ت ف ا الأدبى،تجل ى عملھ رة ف ة مبتك افة علمی افت اض ل واض ب

ھاتان باستنساخ صفات حیوانیة شرسة    /استعانة العالم والدكتور  
فى الجنس الانسانى رغبة منھ فى انتزاع رقة المشاعر والعطف       

شرى ب ف   الب م الكونى،وتخل ة العل ى محارب ببا ف ا س دعوى انھم
ل            ا العم ار الیھ ا اش راء كم ض افت البشریة،وھى أفكار واھیة مح
ة             ة الكاتب ھ مواكب الأدبى فى تتابعھ ودقة تفاصیلھ،مما یعكس مع
لتطورات العصر العلمیة ومتطلباتھ، وفى خضم الفكرة الأساسیة       

شریة وھى    للعمل الروائى، لم تغفل أمل زیادة، سبر ال          نفوس الب
اذق،        اھر الح ب الم ة الطبی مھمة الروائى الأولى ،التى تشبھ مھن
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سا     ة ، لام ر الأزمن اكن وعب ین الأم ة ب ى براع ل ف ذى یتنق ال
وازع     سیدا لن ا وتج لا وفھم شر تواص دقیق نفوس الب ضعھ ال بمب
ار        الخیر والشر فیھم بدایة بالصحفیة  الشابة اللامعة غادة أو لم

ب، مرورا ب    المخلقة والتى     أمیراختارت مھنة البحث عن المتاع
ل الروائى،    ة العم ة،وحتى نھای ذ البدای شترك من مھا الم ىقاس  إل

ة،        ة، الأم رقی ارھم بعنای م اختی ن ت ة مم خوص الروای ائر ش س
م اسنادھم           ین، وت ود المخلق ى الجنرال أو العالم المتسلط، الجن  إل

دى،    صحفیة ھ دة ال ة الجری أحرف أبجدیة،وزمیل ات ب ضا فئ  وای
قصة قریة الجواھرجى بالفیوم،والتى تم نسجھا ببراعة دون ان    

ة      ل ورتاب المى،    أحد یحس القارىء بمل اه حداثى ع اثھا،وھو اتج
 إلىیسمى بقصة داخل القصة،كما اشارت الكاتبة فى اھتمام بالغ 

سرق   ھا ل ى عرض ورة ف ة الخط ة بالغ ة جنائی ضایا اجتماعی ق
ا، م   ادة وتفكیكھ صحفیة غ یارة ال شرطیة   س ود ال ل الجھ ا عط م

رقة    اھرة س شار ظ ورة انت ذلك خط ا، وك روف اختفاؤھ لكشف ظ
ل              ا أفسد عم الھواتف النقالة،وتبادلھا فى أسواق المستعمل، مم

ولا       رة لھا،وص صالات الأخی ع الات ى تتب شرطة ف ىال ة  إل  الفطن
الواضحة فى اختیار النھایة الغیر متوقعة فى ظھور مستنسخ أو       

ر لأ  ق أخ ر مخل ل    بمی ردا مكتم ى س ل الروائ صةفكان العم ل الق ط
ام   ى الخت ى، وف ى الجل ھ العلم م توجھ دیر ..العناصر رغ ل التق ،ك

ة   صحفیة والأدیب ة ال ادة /للكاتب ل زی ح  .. أم ة بملام الواعی
اء        ا دوام العط ة لھ ى آن واحد،متمنی ى ف التطورالعلمى والمجتمع

 .الأدبى 
 

 نوران فؤاد.                               د
                                كاتبة وناقدة 

  ٢٠١٤اكتوبر٨             مدینة نصر،القاھرة،
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ير ط ا س لأ ا ل  ب  ج
ف ه ك ل  ا
****** 

 
في منزل متواضع في وسط القاھرة في حي العباسیة العتیق 

جلست غادة تتناول فطورھا مع الدتھا السیدة رقیة ارملة  في 
 مر ؛ منزلھم مكون من ثلاثة غرف بدایة العقد الخامس من الع

  Lوصالة على حرف ومطبخ ودورة میاة 
 و

لدتھا  وھى تتناول فطورھا وجدت وا تتصفح الجریدةغادة أخذت
 بنتىصباح الخیر یا أ: تقول لھا 

  من تناول طعامك اولاًإنتھي
 أماهصباح الخیر یا  : غادةقالت 

 یوم؟ كیف حالك المھالأتتابع قائلة  وھى طوت الجریدة
  ؟ كیف یسیر عملك فى الجریدةأنتِبخیر  و :  أمھاردت 

  !!!أجد عن موضوع شیق لا أبحثلكنى  ؛ ممتاز   -
  ! فنون الطبخ  مقترحات غیر طبعاًأي ھل  لدیك اهأمُترى یا 
وھل تستطیعین عمل موضوع عن فنون :  قائلة أمھاضحكت 

  . واھمھأنتالطبخ 
 . رأسھا لىإشارت  الطبخ كلھا ھنا وأأسرار 

 أعظم أم فى الدنیا كنت  یاأعلم : مھا وھى تقول لأضحكت غادة
 .مازحك أ

 الأطباق وھى تقول  م تلملمأخذت ؛  أمھاوفرغت من تناول طع
فضل من  الفطور معك ممتع ؛ وأنك أأنمى أتدرین یا أ: لوالدتھا 

 یعد طبق فول بالزیت واللیمون
 والكمون: ردت والدتھا مكملھ 

 والكمون: طباق في المطبخ  وھى تضع الأضحكت غادة
: جة وھى تقول طباق في الثلا والدتھا وھى تضع الألحقت بھا

 نا  ؛دعیھم سأتكفل بھم أ
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 طباق الفارغة ھى تشرع في تنظیفھم غادة الأأخذت
 تعلمین أن نا  بھمھیا  دعیھم ؛ سأتسلى أ: تھا بحسم قالت والد

  . حتى لا تتأخريأنتِ ذھبيتنظیف الأواني ھوایتي المفضلة ؛ أ
  من طیبة قلبك االله لا یحرمني: ائلة بمرح ونشاط قبلتھا غادة ق

 ھیا  حتى لا تتأخري: قبلتھا والدتھا وھى تقول 
رتدت  حماماً دافيء ثم أأخذتسرعت غادة لداخل غرفتھا وأ

 ملابسھا و
 على  تغادر الشقھ ذھبت لوالدتھا في غرفتھا وھى تطرقأنقبل 

؛ م الشھیر لیس الفیل.. نى راحلة  إ:  قائلة  بمرح الباب بھدوء
  .ننى ذاھبة للعملأقصد أ

  االله یا ابنتىفلیرعاكِ: ة قالت والدتھا ضاحك
 ة أمیرأبنتى أصبحت : ھا لحظة وھى تحدث نفسھا قائلة ثم تأملت

  طمئن علیكِ أأنتمنى عروس جمیلة ؛ أ
 ؟أین ذھبتِ... رورو : قالت غادة بمرح 

ھذه الملابس :  فقالت باسمة  شرودھا صوت غادة انشلھا من
 تزیدك جمالاً

  !!حقاً: نظرت غادة لنفسھا في المرآة قائلة بتعجب 
ن بكم طویل وتضع حول رقبتھا بیض قطكانت ترتدي قمیص أ

 زرق غامق وتضعطلون جینز أ بنكوفیة صوف سوداء وترتدي
ط طارات البیضاء في وسنظارتھا الشمسیة الكبیرة ذات الأ

شعرھا وتركت شعرھا ینسدل على ظھرھا بلا تصفیف وھو 
حمر الشفاه القاني وكحل عد كیرلي ؛ وكانت تضع القلیل من أمج

 :قبلت على والدتھا وھى تحتضنھا قائلة بمرح أ. خفیف 
  من تملك عیون جمیلة یا روروأنت

؛ حتى غادرت دعیة  وھى تمطرھا بوابل من الأأمھاضحكت 
  . عملھاالمنزل متوجھھ لمقر

 
   

**** 
مخترقة   التى ورثتھا عن والدھا العتیقة الطرازقادت سیارتھا   

 م  الأف أذاعةط القاھرة المزدحمة وھى تستمتع لإشوارع وس
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سوار مبنى وفي قلب میدان رمسیس أوقفت سیارتھا داخل أ
 متوجھھجریدة الجمھوریة وھى تھبط من السیارة برشاقة 

 لداخل المبنى 
سانسیر المعدني الفضي اللون الذي یتوسط  الأوقفت أمام 

المبنى والذي علي یمنیھ سلالم رخامیة عریضة ؛ والمبنى 
 وصول إنتظارمكیف وقف حولھا زملاءھا العاملین بالمبنى ب

في المكان وعلى البوابات رجال الأمن وینتشر  ؛ سانسیر الأ
ق یعبوزرق وبنطلون كحلي اللون ؛ بزیھم الشھیر قمیص أ

 ة نسائیة ورجالیة ان رائحة سجائر وعطور مختلطالمك
سانسیر  الممیز لوصول الأالازیزبعد لحظات سمع الجمیع صوت 

   .  ول دلفت لداخلھ ولحق بھا الزملاء  الطابق الأإلى
سانسیر ؛ خرجت غادة متوجھھ وفي الطابق الخامس وقف الأ

  .لمكتبھا وھى تلقي التحیة على من یقابلھا وھى تبتسم بھدوء
***  

  المتوسط الحجم الذي تعمل بھ ھى وصدیقتھا ھدى مكتبھا وفى 
زرق ربعینیة ترتدى حجاب لبني وفستان أسیدة  مطلقة ا؛  ھدى 

 قوامھا ممشوق بالنسبة لمن ھن غامق وتضع میكیاجاً كاملاً 
انوي حدھم في الصف الثالث الثرھا لدیھا ولدین أفي مثل عم

 أنفصلت عن زوجھا بعد عدادیة والآخر في نھایة المرحلة الأ
 وبعد فشل كل محاولات الأھل صراع طویل في محاكم الأسرة 

 قررت أن تكمل حیاتھا بمفردھا وأن تكرس كل  للأصلاح بینھم 
؛ یوجد في الغرفة مكتبین مكتب  وقتھا وأھتمامھا لأولادھا 

مستطیل  بني اللون خاص بصدیقتھا ومكتب بیضاوي متوسط 
ة والغرفة متوسطة الحجم بھا أربع كراسي بغادالحجم خاص 
ودولاب خشبي  مام المكتبین ومنضدة صغیرة جلد متناثرة أ

القت غادة ؛ وثلاجة باب واحد صغیرة ؛ مكون من دلفة واحده
 صباح الخیر: نظرة على مكتب ھدى قائلة بمرح 

 صباح الورد: ھدى 
لیوم  ول ا اراكِ في أأنحب أتدرین أ: قالت غادة بسعادة ونشاط 

  . وورداتك ھذهأنت
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ھا بجوارھا على  الفازة التى تضعإلىضحكت ھدى وھى تنظر 
 حمر بلدىالمكتب وبھا ورد أ

 :ثم قالت مازحھ 
 .  یا إلھي ؛ ھذا كثیر علي 

 : أبتسمت غادة دون تعقیب ؛في حین أكملت ھدى قائلة ببساطة 
 نضباط ؟ھذا الأنا فمتعجبة من  أما أ

  :ضحكت غادة وھى تجیب
لیوم یوم فرید فى ج م ع لا توجد ن ایمكنك أن تقولى أ  -

  .إختناقات مروریة
 :لقت بحقیبتھا على مكتبھا وھى تتطلع لصدیقتھا قائلة بجدیة أ

 عما سیكون تحقیقنا الجدید ؟ ن ھل فكرتِوالآ    -
 

 باهنتالأیلفت مر  لا وكأن كل الدنیا مثالیة ولا یوجد بھا أ -
 ..أو غامض 

یل علیھا ومن یدلك على موضوع  وھى تمقالت صدیقتھا
 ؟..رخطی

 سھ اغیثینى؟سأقبل رأ -
  القبلھ اولاً -
 الموضوع اولاً   -
  عن جبل الفیوم ؟سمعتِ حسناً ھل  -
 لا -

 ساطیر تدور حولھ بعض الأھناك جبل : قالت ھدى 
 نھ الجحیم بعینھنھ یصدر منھ ضوضاء وكألبعض یقول أ ا

وأن من یذھب إلیھ لا لشیاطین نھ مسكون باوھناك من یقول أ
 .یعود إطلاقا یختفي في ظروف غامضة 

  ؟ ما تقولینأیعقل : بإه قائلةإنت بغادةستمعت لھا أ
 ھذا ما أعلمھ ؟ -
 أین ھو ؟ -

 وكیف سأصل الیھ ؟
 بالتحدید كل ما أعرفھ أنھ عرف مكانھ   مع الأسف لا أ -

  . من معلوماتفي محافظة الفیوم ؛ وھذا كل ما لدي
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 لا تستحقین قبلة فقط أنتِ: س صدیقتھا  تقبل رأ وھىغادةقالت 
  .روإنما حضن كبی

 ن ماذا ستفعلین؟والآ: ضحكت صدیقتھا وھى تقول لھا 
 قولى ماذا سنفعل ؟: خبث ب  باسمة غادةقالت 

راھم وھم   أأنرید  لدى اولاد أرجوكِلا أ: قالت ھدى ضاحكة 
  الموضوع متعلق بالجان ؛أن ؛ ثم متزوجون

 !!حار نترید الأ أحد أننى أ ھل أخبرك
 تغطى على أنلكن عدینى  ...  حسناً :  بعد تفكیر  غادةقالت 

  . إذا استدعى الأمر مى ؛ وأمام أغیابي ھنا 
  . للسفر لأنى سأضطر  

  . یكون معك رفیقأنلابد من : ھدى 
موضوع    اولاً  ؛ ثم نناقشصل لمكانھ أ:  بجدیة  غادة ردت  

  .الرفیق
؛    موافقة  لكن  بشرط :  وبلھجة آمرة   بجدیة قالت ھدى

  .لیھ بمفردكلا تذھبي إالي مكانھ  إ لو توصلتينكِعدینى أ
 حاریةنتإنى بالطبع وھل قالو لك أ : غادةقالت 

 تفقنا أ: تنھدت غادة براحة وھى تقول 
مام شاشة الكومبیوتر وھى تكتب على محرك جلست غادة أ

  ....البحث جوجل جبل الفیوم
حادث سیر كثر من خیارات مناطق سیایحیة بالفیوم ؛ ظھرلھا أ

شباح بین الحقیقة في طریق الفیوم الصحرواي ؛ جبل الأ
 .والخیال 

 .ضغطت على اخر خیار وھى تطالع المكتوب بلھفة وفضول 
جمعوا ات الموجودین حول المكان والذین أقرأت بعض شھاد

 من یذھب أن وصوات عالیة مرعبة الجبل تصدر منھ أأنعلى 
 شكل أيلیة لا یعود ؛ حاولت البحث عن صور للجبل لم تجد لھ ا

 معروف ؛ 
دونت بعض المعلومات في دفتر صغیر وھى تفكر في ھذا المكان 

 !! ھذا المكان یخفي سر ما أنوحسھا الصحفي یخبرھا 
 ..وبفضول الصحفیة قررت زیارة محافظة الفیوم والبحث عنھ 
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 نقاط  عدةستطاعت تحدید لمبدئیة واجمعت بعض المعلومات ا
  .وقررت البدء فوراً

 *********** 
 عادت غادة لمنزلھا بحثت عن والدتھا في منتصف الیومفي 

 بحثت عنھا ؛لم تجدھا  تفعل كل یوم أنالمطبخ كما ھى معتادة 
 أین ذھبت رورو ؟ و: في الردھة لم تجدھا تابعت بحثھا قائلة 

 دوء وھى تلقي نظرة على السریرفتحت باب غرفة والدتھا بھ
 السریر في غرفتھا وھى تطلق آھة ألم بین ترقد علىجدتھا و

 خرالحین والآ
ما ... رورو : قتربت منھا بقلق وھى تربت على یدھا بھدوء أ

 ؟ مریضة أنتِ ؟ ھل بكِ
 ؟ متى عدتي شعر بكِحبیبتى لم أ:  عینیھا وھى تقول أمھافتحت 

 ؟
ما : المقعد المجاور لسریر والدتھا قالت غادة وھى تجلس على 
 مي ؟ یا أبكِ

  .الصداع  لا یفارقني : ل في جلستھا قالت والدتھا وھى تعتد
 منذ متى ؟ -
 .منذ عدة ایام  -
  لماذا لما تخبریني ؟یا أمي -
 .كون بخیر سأ -

 ھیا بنا نذھب للطبیب: قالت غادة بحسم 
 لا  -

 نسأصبح بخیر  الآ
 لماذا عدتي مبكراً  ھا ؛ 
 .ت بعمل جدید  لفكُ -
  أبنتيوفقك االله یا  -

 مي ھیا بنا تبدین مریضة بالفعلأ: غادة بقلق 
 صبحت بخیر أرید الذھاب للطبیب أنا الا  لا: قالت والدتھا بعناد 

  . اطمئن علیكِأنرید  أرجوكِیا أمى أ: غادة بنفاذ صبر 
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سأنام قلیلاً .. انا بخیر : دتھا بحسم قائلة نظرت الیھا وال
  .سن لا  داعي للقلقتحوسأ

دلتِ عن رأیك أنا حسناً اذا ع: مطت شفتیھا بیأس قائلة 
 ذنك یا أماه مستیقظة ؛ بعد إ

 ؛ بنرد أن دلفت للداخل تركتھا وتوجھت لغرفتھا 
 

لو حالفني : القت بجسدھا على السریر وھى تحدث نفسھا قائلة 
 ھذا الجبل  ؛ المكافأة لا تقل عن ترقیة  كشف سر حظ في ال

 كبرى 
تنھدت بقوة وھى تنظر في ساعة یدھا وھى تطالع عقارب 

 نصف ال والثانیة الساعة إلىالساعة التى تشیر 
قفزت من على سریرھا بنشاط وھى تجھز حقیبة ظھر ریاضیة 

 L٣٢٠بنیة اللون وضعت فیھا الكامیرا النیكون 
القاني حمر  باللون الأ s سوداء علیھا حرف ال یة ریاضیة وطاق
عد قلیل  غادرت المنزل بھدوء ر وقلم وزجاجة میاه وبودفت

 أنن والدتھا راحت في سبات عمیق بعد  تأكدت أأن بعد وخفھ؛ 
  .تناولت ادویتھا المسكنة

********** 
 التى تبعد عن  الفیوم لمحافظة  سیارتھا وانطلقت  أخذتو

  .متر كیلو١٠٠جنوب القاھرة بحوالى 
تي بسرعة وھى تستمع لإذاعة التھمت سیارتھا الطریق الأسفل

غاني فیروز التى تجعلھا تحلق في عالم الأغاني وھى تدندن مع أ
 آخر 

وبعد ما یقارب  الساعة ونصف وجدت لافتھ معدنیة مكتوب 
  كیلو ٣٠علیھا محافظة الفیوم 

 .ما بقي الا القلیل  ممتاز  ؛ : بقوة وھى تقول  تنھدت 
ات المحافظة كان ھناك برت بواب عأنوفي مدخل المحافظة بعد 

ازدحام نسبي في المرور والسیارات تقف في قلب المیدان الذي 
 مرت  على شكل دلافین زرقاء ؛ تتوسطھ نافورة فرعونیة

ربع  میدان لھ أإلىبالسیارة من فوق كوبري ضیق یؤدي 
قترب ت متقابلة وقفت في الإشارة وھى تراقب الطریق أتقاطعا
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 المرور وھو یشیر لسیارتھا كى منھا رجل الشرطة الذي ینظم
 تمر 

ا سمحت ھل تعلم كیف اذھب اذ: بطأت وھى تقترب منھ قائلة ا
 ساطیر ؟لجبل الأشباح أو الأ

 للسیارات لحظة بتمعن ثم اجاب بحسم وھو یسمح نظر الیھا 
 ستاذةجد مكان بھذا الأسم یا ألا یو: بالمرور 

:  المیدان مطت شفتیھا وھى تقول ببساطة وھى تعبر بسیارتھا
 اشكرك
 ھناك أنول طریق على یمین المیدان وھى تقول لابد سلكت أ

  ھناك مباشرة إلىطریق ما یؤدي 
ول تقاطع وھبطت من السیارة  برشاقة اوقفت سیارتھا  عند أ

عمال حد ا  وأقتربت من أوھى تضع نظارة الشمس على عینیھ
 السلام علیك: النظافة قائلة 

 طلع الیھا  بفضول رد الرجل السلام وھو یت
تابعت قائلة وھى تراه یزیح الاتربة المجاورة للرصیف في اكوام 

 جبل الاشباح  ھل  عنأبحث: ھرمیة الشكل بمقشتھ الكبیرة 
 لیھ ؟تعرف كیف اذھب إ

عرف سمعت عنھ لكني لا أ:  مبالاة قائلاًتابع الرجل عملھ  بلا
 .ربما كان على اطراف المدینة  ؛ مكانھ تحدیداً 

  .اشكرك: بتسمت  قائلة بسعادة ا
 .نھ حقیقة كنت أعلم أ: توجھت لسیارتھا قائلة 

بكل اصرار تجاه سیارتھا وعبرت الطریق المعاكس ووغیرت إ
؛ طراف المدینة ونشاط  قطعت الطریق الأسفلتى  المؤدي لأ

وبالقرب من  كشك سجائر اوقفت السیارة بالقرب منھ وھبطت 
رجت زجاجة میاة معدنیة وزجاجة من السیارة ومدت یدھا واخ

عصیر جھینھ  وشرعت تشرب  العصیر وھى تنظر لصاحب 
نھا بفضول وكأنھ یعرف ا  الیھا  بدوره الذي نظر بدقة الكشك 

 غریبة عن المكان 
 عن جبل أبحثكنت : وضعت في یده النقود وھى تقول 

 ؟ او تساعدني للوصول الیھ على طریقة ؟ ؟ ھل تدلني ساطیرالأ
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لماذا تریدي :  بخوف    قائلاًالیھا صاحب الكشك الأربعینينظر 
 الذھاب الیھ یا استاذة ؟

 !!!نفسنا في التھلكة الا نلقي بأ االله لن اخبرك عن مكانھ اوصانا
 منھ الباقي وھى تقول متظاھرة أخذتتنبھت حواس غادة 

 لماذا تقول ذلك ؟: بالامبالاة 
م نسمع عن شخص وصل ننا للا: الرجل  وقال بحسم نظر الیھا 

 !!! الآن الیھ وعاد سلیماً حتى 
 ؟سطورة كما یقال لكنھ موجود ولیس أ: ت غادة بفضول قال

 لماذا تسأئلین ؟: تطلع الیھا بدقة قائلاً 
 الأمر وما فیھ أننى صحفیة وأرید عمل تحقیق: ردت ببساطة 

  .عنھ
نى یمكن إنكارھا ؛ لكطمئني ھو موجود وحقیقة لا أ: قال بحسم 

 حدلن أدلك علیھ ولن یدلك أ
 !!!حد ویتحمل ذنبك لن یخاطر أ

مر یزداد غموض الأ: لیھ غادة بتعجب وھى تتمتم نظرت إ
  .وتشویق

  .شكركأ: نظرت إلیھ قائلة بحسم  
 .مر یستحق العناء بالفعل یبدو أن الأ: وتوجھت لسیارتھا قائلة 

 .ي حدى المقاھوقادت سیارتھا  بضع دقائق أخرى وأمام أ
أوقفت السیارة  على جانب الطریق و ترجلت منھا متوجھة إلى 

 مقعد  خشبي إلىسرع الیھا العامل وھو یرشدھا داخل المقھى أ
 علیھ صورة توت عنخ امون 

: بة الرئیسیة للمكان وھو یقول مام البوافي منتصف الكافیة أ
 ستاذة ؟أوامرك یا أ

كوب شاي : ائلة  قخرى على ألیھ غادة وھى تضع ساقاًً نظرت إ
  .بدون سكر

  عینیة وھو یقول حالاًإلىشار الشاب  أ
سمر اللون نحیف وشعره مجعد  العامل شاب  عشریني  أكان 

یص وبنطلون قماش بني اللون  قمومتوسط الطول یرتديكثیف 
  ؛بیضاء على خصرهویضع مریلة 
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 ذات معدنیة المنضدة  المامھا على وھو یضع أتى بعد قلیل أ
  .الشاي  وكوب ماء الثلاثة رجلالأ

 تجول ببصرھا في المكان  كان المقھى  غیر ممتلء أخذت
بالرواد كانت تجلس وعلى مقربة منھا ثلاثة شباب في منتصف 
العشرینات یرتدون ملابس ریاضیة بسیطة ؛ وعلى مقربة منھا 

شاب صغیر یبدو من ملامحھ الفتیة أنھ أبن سبعة عشر عاماً  
نھ متعجب لكونھا الفتاة ا  كل حین وآخر وكأیختلس النظر إلیھ

یدة التى تجلس معھم في المقھى ؛ أو ربما یشعر أنھا الوح
 ..ھل المحافظة غریبة عن المكان و لیست من أ

اعطاءه ثمن المشروب ثناء نادت للعامل بعد أن شربت الشاي وأ
 تدلني أنھل یمكنك  ؛  عن مكان  ھنا أبحث :قالت لھ بھدوء 

 علیھ ؟
 .حفظ كل شبر من محافظتنا الجمیلة  ا أأناكید : ل بسعادة قا
 ممتاز : بتسمت غادة وھى تقول أ

 شباح كما تطلقون علیھ ؟ھل تعلم أین یقع جبل الأساطیر أو الأ
ھ  ؛ أن مكأعلم: نظر الیھا بفزع وقال بجدیة وابتسامتھ تتلاشى 

 لكن لیس من الصواب ذھابك الي ھناك ؛
 لماذا ؟: ھرة بالدھشة نظرت الیھ غادة متظا

  ؛  كل ما یقال عنھ راخط مكان ملىءبالأھ نلأ: قال  بجدیة 
 .سف حقیقھ للأ

 حقاً ؛ كیف ؟: قالت غادة بفضول 
سمعت والدي یتحدث عنھ مع أحد : حولھ قال وھو یتلفت 

 إلى ھناك ولكنھ لم یستمع إلىبي من الذھاب أصدقاءه  وحذره أ
 !!!ولم یعد من وقتھا  ھناك إلىبي وذھب  تحذیرات أ

وھل ابلغتوا رجال : ھتمام لكل ما یقال قالت غادة وھى تستمع بإ
 الشرطة عن اختفاءه ؟

من ثالث  تبر مفقوداً عُبالطبع وأُ: لھجة الواثق من كلامھ جاب بأ
نا ھنا نتعامل مع ھذا نحد للبحث عنھ لأ ؛ لكن لم یذھب أیوم

 . المحافظة ھ غیر موجود  في نطاقأنالمكان الملعون ك
مر على تسلیط الضوء علیھ حتى لا یؤثر الأالحكومة لا ترید 

  .حركة السیاحة بالمحافظة
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 .ه فھمت آ:  قائلة رأسھاھزت غادة 
 لیس كذلك ؟لكنك تعلم أین مكانھ  أ

  ؟لماذا تسألین عنھ: قال  بحذر 
یة وسوف أكتب عنھ فاا صحأن: قالت غادة ببساطة ولا مبالاة 

 .التقط لھ صور  أنرید كنت أ
 نفعل   لأ مكانھ لكنى لن أإلىه  ؛ یمكننى ارشادك آ: قال بخوف 

  .التواجد في محیطھ خطر
 حسناً  : قالت غادة بحسم وھى تغادر المكان 

 بن السبعة عشروغادرت المقھى بإتجاه  سیارتھا وجدت الفتى أ
 ستاذة یا أ: عاماً ینادي علیھا قائلاً 

 . ..التفتت الیھ  بتساؤل
 أنسمعت حدیثك بالداخل یمكننى : وقف وھو یلھث قائلاً 

  .على مكانھرشدك ا
 ین ؟حقاً أ: ھللت أساریر غادة قائلة ت

ھ على الجھة المقابلة للبحیرة على حدود قریة أن: قال بھدوء 
 اكنمنطقة المقابر الشھیرة ھھ بالقرب من أن الجواھرجي  

ي یده بضع بتسمت غادة بسعادة ومدت یدھا وھى تضع فا
 جنیھات 

 اخذھا سعیداً 
  .اًأخیروفي السیارة تنھدت غادة بسعادة وھى تقول و

سألت احد رجال المروركیف تتوجھ لبحیرة قارون دلھا على 
 الطریق 

 سارت بسیارتھا بمحاذاة البحیرة على كورنیش المحافظة وھى 
ى أن یكون ھنا لابد أن مستحیل  : قائلةتتطلع للمكان متمتمھ 

 ت الطریقضلل
 ؛دوات صید لذي یبیع أحد الباعة ااوقفت السیارة بجوار أ

 السلام علیك 
  السلام علیك سیدتى: رد الرجل 

  المقابر ارید الذھاب  لمنطقة -
 اكملى طریقك للاخر ثم التفي یمنا حتى تبتعدي عن   -

  .شاطىء البحیرة تماماً ثم التفى یساراً
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ھا نادة لأطلقت بالسیارة وھى تشعر بسعأناشكرك و -
  .اقتربت من حل ھذا اللغز

ھا أمام طریق بعد ما یقارب النصف ساعة بحث وجدت نفس
عریض مغلق تماماً بحجارة  ضخمة وأمامھ لافتھ سفلتي أ

  .ستصلاحات مكتوب علیھا منطقة إ
تباً : وقفت السیارة بالقرب من الطریق وھى تھتف بحنق أ

  .نى ضللت الطریقأنالطریق مغلق ؛ یبدو 
بالحجارة لقت نظرة سریعة على المكان الذي كان مغلق تماماً ا

  .المكعبة الشكل 
مسكت الھاتف ؛ أرن جرس التلیفون مما جعلھا تنتفض بفزع   

 تطالع الرقم كانت صدیقتھا ھدى  التقطت انفاسھا وھى وھى 
  ھلین یا عزیزتي أ: تحدث ھدى قائلة 

ى كل ما یستجد طلعك عل  أطمئني  سأنلیھ  حتى الألم أصل إ
 .وداعاً 
 وضعت الھاتف بجوارھا على  المقعد سمعت نقر على أنبمجرد 

  .الزجاج المجاور لھا
  !!!التفت بفزع لمصدره

ى نظارة شمس سوداء تخفي وجدت رجلاً ضخم الجثة یرتد
  وھو یقول بخشونھالجزء الأكبر من وجھھ

  ؟مر ؟ ھل تحتاجین شیئاًما الأ
 :خفض زجاج النافذة قالت غادة بتوتر وھى ت

 ساطیر ؟ عن جبل الأأبحث
ھذه منطقة : قال لھا بخشونھ وصرامة  أفزعتھا وأثارت توترھا 

 ستصلاحات ھو في نھایة الطریق عند المقابر إ
 حسناً :  قائلة وھى  تدیر السیارة مغادرة رأسھاھزت غادة 

قبھ في مرآة السیارة  ابتعدت  تنھدت بقوة وھى تراأنوبمجرد 
  ؛تى ھذا العملاقمن أین أ: ة ھاتف

  !!!ظھوره المفاجىءفزعني  أ
  تبیع الورد  عجوزوبالقرب من منطقة المقابر وجدت سیدة

ختلفة وھى تقول وقفت بجوارھا وھى تنتقي بعض الوردات  الم
  ؟ساطیرھل تعلمین كیف أصل لجبل الأ: 
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 ر  ثمھ الطریق الموازى لمنطقة المقابأن: قالت السیدة ببساطة 
ھ مغلق للاستصلاحات أنعتقد قالت وھى تتأمل غادة لحظة أ

 حالیاً 
 .تباً تباً كنت ھناك : تمتمت غادة بحنق ونفاذ صبر 

طلقت بسیارتھا  أنعطتھا النقود وتوجھت لسیارتھا بسرعة  وأ
  .ستصلاحاتمتوجھة لمنطقة الأ

وقفت سیارتھا على جانب وبالقرب من منطقھ الأصلاحات أ
  . للمكان بوجھ عامومعھا كامیرا تلتقط صوراًالطریق وھبطت 

 حیاة أي من  ر  وسط الطریق كانت المنطقھ خالیةوظلت تسی
  ؛ مةحجار الضخ إصلاحات ولكنھا ملیئة بالأأيولا یوجد بھا 

  لاحقة ؛  ساعاتلعدةظلت تسیر وتسیر ظلت على ھذه الحالھ 
لم تصال  تبحث عن شبكة كى تجرى إأخذتخرجت ھاتفھا وأ
 تتصل بصدیقتھا أنستطاعت لتقط ھاتفھا إلا إشارة ضعیفة  ای

 :رھاق ویأس ھدى قائلة بإ
 ؛ !! حدأ أي لیھ صدقینى لا یعلم عنھ یا ھدى لم أصل إ

ما یقول نإحد یعلم عنھ شىء لا یعرف مكانھ و واذا قابلت أ
لقد بدأت أشعر بالملل  .  بھ كذا وكذاأنھ فى المنطقھ وأنسمعت 

. 
ھى تحدث صدیقتھا لمحت وسط  و للخلف لتفاتھوبدرت منھا ا

 .رتفاع  الضخمة جبل شاھق الأالحجارة
  !! فتحة كبیرةویعلوه فى القمة

التقطت  بشغف و بالجبل  متعلقة صدیقتھا وعینھا ھت مكالمةأن
 لھ صورة

سفل   وتوقفت أبصعوبة الصخور مخترقةوواصلت طریقھا 
ر الضخمة رتفاع والذي تحجبة الصخو الشاھق الأالجبل

وشغف فضول بلیھ  تنظر إأخذت والمتناثرة حول المكان  بكثرة 
. 

ھا كانت أنوشعرت بشىء یجذبھا تجاه ھذا المكان وخیل الیھا 
  !!ھنا من قبل
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 سیطرت علیھا ؛ لكنھا ھزت وتعجبت من ھذه المشاعر التي
ساطیر نى تأثرت بالأأن رفضاً للفكرة محدثھ نفسھا یبدو رأسھا

   و!!أنھ  تثار بشالتي
 
 صوت صھیل حصان بالقرب من أفكاراھاتزعھا من شرودھا وأن

 والمكان تتبعت الصوت 
 بیض جمیلأصیل  عربي أدارت حول الجبل وجدت حصان 
جذع شجرة حد الصخور ومقید بضئیل الجسم  یقف بالقرب من أ

تقترب منھ بدھشة بتسمت وھى خشبي مقطوع ومحروق  ؛  أ
 !!!!ذا المكان المھجور صیل في ھقائلة خیل عربي أ

  ؛دھشةقتربت منھ من أ
  ؟ترى ماذا یفعل ھذا الحصان ھنا:  وھى تقول 

وھو یطلق  بھدوء سھ  على رأ تربتأخذتقتربت منھ بحذر وأ
 ھ سعیداًأنوكصھیلاً 

یھا من أین أتیت ا: بسعادة قائلة سھ  على رأ تربتأخذت 
 الصدیق ؟

 ؟ عن الكھف م تراك تبحث مثليترى ھل ضللت الطریق أ
 ت وجدأرى أنك: سمعت صوت ینبعث من خلفھا یقول بھدوء 

 !صدیق 
 تنتفض تلتفت لمصدر الصوت وھى فزع وھى تراجعت للخلف ب

 !فزعتنى أ.. یا إلھي :     قائلة بذعر 
 نظارة یضع  مفتول العضلات وجدت محدثھا شاب ریاضي

 یرتدى ملابس  وعظم من وجھھ ؛  تخفي الجزء الأشمسیة
  سود و  حذاء ریاضي اضیة تیشرت أبیض وبنطلون  تیرننج  أری

  .مام صدره  ساعدیھ أیقف عاقداً
 ھ من الخطأ وجودك فى ھذا المكان المھجورأنالا تدرین : قائلاً 

 ؟
 ضللت الطریق : جابت ببساطة ثم أ بتمعن نظرت الیھ 

  تغادريأنلابد  :  بجدیة قال لھا
ت  یا ترى أنومن : ى توترھا  علالسیطرةقالت لھ وھى  تحاول 

  ؟حتى تقرر من یتواجد ومن لا یتواجد
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آسف إذا  : قائلاً  خطوة قترب منھا أ تلفت حولھ بحذر ثم 
  .فزعتك ولكن وجودك ھنا یمثل خطر على حیاتكأ

أسمع یا ھذا : عصبیة ب ثم قالت  ؛دھشة بحدقت فى وجھھ لحظة
 ھذا ولكني اذا تھدف من وراء حدیثكو مت أأن من لست أدري

 ؟غادرى  من یقرر متى وأین أتواجد أو أأن تعلم أنریدك أ
 لما ستمعى جیداً أ:  وھو یدنو منھا قائلاً نظر الیھا مندھشاً

  !!على سلامتكدراجك حرصاً أقولھ  عودي أ
  ؟عودنى لن أأندراك وما أ: وقالت  بفضول لیھ نظرت إ

ھ أنھا فكرت بما  ھمت بقول شىء لكن ... حساسى إ:  قائلاً بتسمأ
 الجبل وھذا الكھف الذي موجود ھنا ربما لدیھ معلومات عن

 .یعلوه 
نظرت فى ساعتھا وتطلعت إلیھ ثم القت نظره على الكھف من 

لما لا نتعرف   :شمسیةسفل ثم قالت لھ وھى تنزع نظارتھا الأ
 اولاً 

 سنفعل ؟ثم نقرر ماذا 
 وھو آخرھما  شدیدة واتسعت عیناھا على  دھشةبلیھا  نظر إ

 !!مستحیل  :  ھاتفاً  یقترب منھا
  !! نتعرفأن مستحیل  :  قائلةدھشةحدقت بھ ب

 محاولاً ترتیب افكاره وتنقیة ذھنھ حدق فى وجھھا ملیاً
 میر أا أن... سف آ:  ثم قال والسیطرة على نفسھ 

 . النھار   صحافیة  فى جریدةغادة : .قالت 
 ماذا تفعل سیدي :   قائلة والتفت إلیھنات على ظھر الحصربت

 ھنا ؟
ھ یتأملھا أن یلفت نظرھا لأول مرة ونظر فى عینھا لحظة

  ؟كنت سأسلك نفس السؤال: دھاش قال لھا نإب
  ؟تأن  وافیةى صحأنھل نسیت  -
 حارس -

 ملابسھ تكوینھ لحظة كانت ھیئتھ مختلفة بشك لیھ نظرت إ
 ھ غیر ذلك و یخفى شىء ماأنالجسمانى یدل على 

 ترى ماذا تحرس ھنا ؟ : ھ باسمةقالت ل
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 كنت أقوم عمل بالقرب من ھنا وا أأن: ضحك وھو یقول لھا 
  فى المكان  بجولة

 : تعلق مما دعاه لقول أنضحكت دون 
 مر ؟ما الأ -
 قتنع لم أ -

 بما ؟ : قال باسماً
 من التواجد ھنا على محاولاتك منعي أو تخویفي:  بجدیة قالت 

!! 
  .فضل شىءي ھذا ھو أصدقین: اأتسم وھو یقول 

 حوال كنت سأغادر وھنیئاًكل الأب حسناً :  صمت  بعد لحظةقالت
  ؛لك بذلك الحصان

  ؛ اللقاءإلى وھى تقول لھ بقوةت على ظھر الحصان  ربت
بتعد عن الجبل وقفت وھى  تأن  وقبل ھبطت  بسرعة ورشاقة

  . على الكھفتلقى نظرة أخیرة
میر یراقبھا وھى أظل  و وتنھدت فى عمق وعادت للسیارة

 : بقوة مردداً  وتنھد شق طریقھا برشاقةتواصل 
محدثاً نفسھ  صرفت وتطلع للكھف  من مكانھأنھا  أن حمدا الله 

 تت ؟ ومن دلھا على المكان ؟ترى لماذا أ: قائلاً 
 .متطى الحصان  ثم أ

 .تجاه معاكس لطریقھا وشق طریقة في إ
******** 

 
 صف اللیل بساعة ؛ قبل منتوعادت ھى لمنزلھا 

لقت الباب بھدوء غ النائمة في غرفتھا وأأمھاالقت نظرة على 
وذھبت لغرفتھا وألقت بحقیبتھا بإھمال على السریر وألقت 

 حافلاً قرب مقعد وھى تمتمم كان یوماً بجسدھا على أ
  أعدت كوب شاي ساخن وساندوتش دلت ملابسھا وبعد قلیل أب

 تبھا وھى تنقل الصور التيعلى مقعد أمام مكوجلست جبنة 
 أنالتقطتھا كامیراتھا على جھاز الكومبیوتر الخاص بھا وبعد 

راحت ظھرھا للخلف وھى تمدد قدمیھا على تمت عملیة نقلھم  أ
 ل وجلست بمقعد مقا
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  بتركیز وفضول وشغف ؛وھى تشاھد الصور
 أنرى  ؟ أ یقترب من المكانأنحد  وھى تقول لماذا لا یریدون أ

 دأمر بالأ
صورة الكھف وقفت الماوس على  وأوتشویقاًیزداد غموضاً 

  تتطلع الیھا  بتساؤلأخذتو
 ؟  ومن ذلك ترى ما الأمر الھام الذى یدور بداخلة:  قائلة  

 الشاب  ؟ 
 ؟ ..... وكیف ظھر بتلك الصورة المفاجئة؟.......تى  ومن أین أ

لا إذا  بعمق وأغلقت عینھا وھى تقول لن یھدأ لي بالي إتنھدت 
 !! الكھف وتسلقتھ وزرت ھذا خرى  مرة أ الجبل قمت بزیارة

 .بد من كشف سر غموض ھذا المكان لا
***************  

 
  جلس الشاب فى غرفة حجریة كنما الأحدوعلى جانب آخر في أ

  محدثاً نفسھ ؟ وھو یفكركبیرة
 ماذا  ؟ الذى دلھا على المكان ومن ترى ماذا ترید تلك الفتاة

ید ؟ وما المعلومات التى لدیھا ؟ وماھذه الجرأة والفضول تر
 !!التى تملكھم 

 عمق وحزن  ب الھا وتنھد فعاوتذكر وجھھا  وردود 
 یمكث بھا وبدا على وجھھ التأثر وتأمل الغرفة الحجریة التي

قتراب من ھذا لن تنجح محاولاتك ابداً في الأ : وھو یقول بحسم
 المكان 

واحد ھو منعھا من الوصول لذلك مره على شىء و عزم أ
  .الكھف بشتى الطرق

 **** 
 

 وھى تشعر بإجھاد  من نومھا غادةستیقظت وفى الیوم التالي  أ
لكنھا تذكرت رحلة الفیوم أمس وما بھا من تشویق وغموض 

 وعاد شحن طاقتھا  نفضت كسلھا وشعورھا بالتعب جانباً مما أ
ھا تشعر نور لأھا لن تستطیع الحضأنتصلت بھدى تخبرھا أ

ارتدت بالتعب بعد رحلة البحث عن الجبل  في الیوم السابق و
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 وھبطت السلالم أمھا اطمئنت على أنملابسھا على عجل بعد 
  قادت سیارتھا متوجھھ لمحافظة الفیومبرشاقة وبعد لحظات 

 و بعد حوالى الساعتین وصلت للمكان 
المنطقة  من أحد الطرق القریبةبالقرب من وقفت سیارتھا  ا

 .المسماه بمنطقة المقابر 
 وعزمت زال فى بدایتھی كان الیوم  لا  وھبطت منھا مسرعة

  تتسلق الجبلأن على امرھا 
تسلقت  ة وكلما  تار وسیراً تاراة تخترق الصخور ركضاًأخذت
 سفل الجبل  أإلى اكثر كانت تلقى نظرةالجبل 

  .المكان ھذا عرف ما یخفیھ  أأنوھى تقول لابد 
ھف كثر من الكبصعوبة وكلما أقتربت أ ت تتسلق الصخور ظل

 حداراًأن وازاد الطریق ازداد الأمر صعوبة
فاسھا  وجلست تستریح  قلیلا أنعناد ووقفت تلتقط ظلت تتسلق ب

 ً. 
  . شبكھأيھ لا یستطیع التقاط أنخرجت ھاتفھا وجدت  أ

 قوة  وواصلت صعودھا وعندما اقتربت أكثر من فتحةبتنھدت 
  . وصلتواخیراً:  بظفر  وھى تقول كھف ازدادت حماساً ال

 تلتقط  وھى ت بجسدھا بداخل الكھف وظلت جالسة برھةوالق
تلقى نظره على المكان من  أعلى وقالت فاسھا بصعوبة وھى أن
  . المنظر جمیلیالھي: 

خرجت زجاجة المیاة وتجرعتھا تظم تنفسھا  تماماً ؛ أأن أنبعد 
ي أنسجل یا تاریخ  :   لحظة وھى تقول  كاملة وتلفتت حولھا

 و،،، تسلق جبل في حیاتي أول مرة أ
كانت لا تسمع سوى  بحذرو بطء ؛  تسیر بداخل الكھف أخذت

  والصخورھا واقدامھا  وھى تمر على الحجارةفاسأنصوت 
 ... الجیریة اللون ..رضیة الصخریة المتناثرة على الأ..والرمال 

  ؛  طرق ةمامھا ثلاثوفجأة وجدت أ داخلة إلىواصلت طریقھا 
 ..فتحات بیضاویة  الشكل تسمح بمرور شخص بالغ 

ھا وسلكت مر طریق تسلك ولكنھا عزمت أأي وقفت فى حیرة
 . االله على بركة : ولھم وھى تقول أ

 ؛  حتى   سارت بداخلھ بضع دقائق قلیلةأنما 
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 بعث فى المكان صوت ضجیج یصم الآذان فزعت بشدةأن 
 ھذا لیس : محدثھ نفسھا قائلة  كانھا وھى ترتعد ووقفت م
 حقیقي ؛ 

  ! ھذه تھیؤات تغلبي على مخاوفك
عرف ما ھو سر ھذا  أأنعود لابد لن أ:  بعناد تماسكت وقالت 

  !!المكان
 واصلت سیرھا وكانت الأرض بدأت تستوي وتصبح أكثر نظافة

  .لفت نظرھا ھذا الشىء
لممر الدودي الشكل  الحجري   الداخل خلال اإلى تابعت سیرھا 

   ؛ یزداد ظلاماً الطریق  بدأ  و 
 . تسیر على ضوءه أخذتخرجت ھاتفھا وأ

  صوت حفیف یقترب منھا بحذربوفجأه شعرت 
 تسلط الضوء  ترھف السمع بحذر وھي التصقت بالجدار وھى

 على كل ما یحیط بھا ثم تماسكت 
   ؛ھذا لیس حقیقى غادة :  مشجعة نفسھا وقالت 

 قویة  تطبق علیھا  سارت بحذر وبطىء وفجأة وجدت قبضة
   بقوةتجذبھاو

 :والصقتھا بالجدار مكممھ فمھا وسمعت صوت یقول 
 !عودي ادراجك 

ختراق الظلام والتعرف على اتسعت عیناھا بفزع وھى تحاول إ
 ھویة مھاجمھا  لكن 

 أنبعد  منھا  لم ترى شىء  وسقط ھاتفھاالظلام حال دون ذلك ؛ 
 صقھا بالحائط ؛ أل وجذبھا ھذا الشخص

  ؛  بقوة  جسدھا تفضأن وفزع  وشدة برتعدت أ
 سأزیح یدي من على نالآ:  بھدوء ھامساً قال صاحب الصوت 

 ذعرب  موافقةرأسھاھزت .  صوت أي فمك لا تصدري
  . الوعى سقطت بین یدیھ فاقده ؛  فازاح یده عن فمھا 

 سى وحملھا بسرعةبحزن وآر الیھا ونظ لحظة حنى یتفحصھا أن
 اً بھا بسرعةبطاھ سار بھا في عدة ممرات دودیة الشكل و

 . وحذر  وخفة
 فتحت غادة عینیھا لحظة و
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 ؛ ھا تحلم أن خیل الیھا 
لكنھا استطاعت على  ؛ ضبابیة ؛  كانت الصورة مشوشة
 سلكھا من یحملھا التي الممرات  تضىء الأضواء الخافتھ التي

  أن
  وخفھبسرعةھ حاملھا  الذى واصل ركضھ تتعرف على وج

  .ورشاقة
لشخص حاملاً غادة من إحدى الممرات ھابطاً أحد بمجرد مرور ا

 سفل الجبل ؛ السلالم الصخریة  المؤدیة لأ
 ھم حدى الدرجات الصخریة بعد مرورعلى إخر   آوقف شخص 

م بحذر وھو یحك ذقنھ البنیة اللون بیده یتابعھمامھ  ظل من أ
 مغادراً قصى سرعة  وھو یبتعد بأوراقب الشاب یبة و ربشك 

 تستعید أنقبل  یصل لاسفل الجبل أنالجبل  وھو حریصاً على 
 من الموجودین داخل أي ینتبھ الیھما أنوقبل  ؛ ھي وعیھا 

  .المكان
تجاه المعاكس لمح شيء معدني   خطى خطوة في الأأنوما 

 یضىء في الظلام ملقى على الارض 
  . ي سیال ذھبنإقطھ وجده حنى والتأن

  ..اطبق علیھ في كفھ بقوة وعلى وجھھ ابتسامة غامضة 
***** 

 . الصخور ىحدعلى إ الشاب رقدھا أسفل الجبل أ 
 للوعى وشعر ر الیھا وھى فاقدةفاسھ وھو ینظأنووقف یلتقط 
 وبشوق شدید 

غمض  وأ شعرھا عن وجھھا مرر یده على وجھھا  مزیحاً
 بة تمزیقاً للم یمزق ق أمامھا والأ ؛ وقفعینیھ بقوة 

 ..مطار فى الھطول  وبدات الأ
 
التقط حقیبتھا وأخذ یتفحص محتویات الحقیبة وجد بھا حنى وأن

 مام صورتھا أ وھویتھا وتوقف كثیراً اوراق شخصیة
الصدیقات أخذھا والقى علیھا نظرة ى حدثم وجد لھا صورة مع ا

 . أخیرة
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ھا بدأت تستفیق أسرع نأ وغطاھا بھ ووجد ونزع معطفة
  وھو یراقبھابالأختباء خلف أحدى الصخور الضخمة

على  قطرات المطر عندما تساقطت   عینھا ببطء غادة فتحت 
 ............وجھھا و

   فى ذعر وتلفتت حولھا  واقفةتفضتأن لمكانھا تنبھت بسرعة
  !!!سفل الجبل ھا أأنوجدت بحیرة 

ءلة كیف وصلت لمكانھا متسا الجبل   قمةإلى وقفت تنظر 
 مامھا وجدت حقیبتھا نظرت أ الحالي بھذه  السرعة 
وجدت لم  وھى تفتحھا متفقدة ما بھا مدت یدھا والتقطتھا 

 المعطف الذى سقط من علیھا إلىیسرق منھا شىء وتنبھت 
 .حنت والتقطتھ أن

 وحاولت تذكر ملامح  ما حدث ةذكروھى تتلفت حولھا ومت
 وصورة  تتذكر شبح أنم تستطع غیر لالشخص الذي حملھا 

 لرجل كان یحملھا وھو یركض باھتھ 
 فھا وبدى لھا أنمسكت المعطف وقربتھ من أ
  تلفتت حولھا مرة اخیرة ھذه الرائحةھا تعرف أن 

 .. وبدأ المطر بالھطول بغزارة
 ارتدت المعطف والقت نظرة أخیرة على المكان والقت نظرة

 ؛  على الكھف
 عن الجبل  وكان ھو یتابعھا من على عدة مبتوواصلت طریقھا

 ھا ركبت سیارتھا أنبعد  حتى تأكد من 
مھ مرة  المعطف وتتشم یراقبھا من بعید وجدھا تمسك یاقةوقف

  المكانخرى وتنھدت فى عمق وادارت السیارة مغادرةا
خراجھا من المكان بلا ھ نجح في إنوعاد ھو ادراجھ فى سعادة لأ

 !! خسائر أي
*** 

ناء قیادة غادة السیارة مغادرة محافظة الفیوم متوجھھ لمنزلھا اث
دنى ھا كانت قاب قوسین أو أنكانت متجھمة  وتستشیط غضباً لأ

من  كشف سر ھذا المكان الغامض ؛ كانت تستعید كل ما حدث 
جح في تسلق أن أنمستحیل : داخل الكھف بشغف وھى تردد 

 مر على ھذا النحو  ینتھي الأأنالجبل و
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 .ستحیل م
  ستتخذھا في الخطوة القادمة  التي.. تفكر  زفرت بقوة وھى 

  ؛ و  بعد عدة ساعات  للمنزلھقةعادت مرو
 وھى تقول ترى أفكاراھا وغارقھ فى جلست فى غرفتھا مھمومة

 من یكون ؟ 
 لماذا  ھناك ؟إلى اذھب أن ذلك الشخص ؟ ولماذا لا یریدني

 قتراب من ھناك ؟یمنعنى من الأ
  تمرر یدھا أخذتلیھ و نظرة على المعطف مدت یدھا إوالقت

  شاعر متضاربة وتشعر بمدھشةعلیھ وھى من
 أخذت والتقطت صورة الكھف و   ... شوق... حنین ...خوف  

 تنظر الیھ
 أن ما الأمر الھام الذي لا یریدنني وھى تحدث نفسھا ترى 

 ؟ ؟أعرفھ
*****************  

 ملابس ول العضلات  یرتدي مفتخر جلس شابوعلى جانب آ
غیر في غرفة مربعة صخریة عسكریة مموھھ  على سریر ص

سود اللون لة الاثاث  بھا سریر ومكتب خشبي أن  قلیالجدرا
 ركان الغرفة الحجریة ثلاجة صغیرة ودولاب جرار في أحد أو

ستلقي  على  أ وف السریرومقعدین جلد لومكتبة كبیرة خ
 كانت منذ قلیل بین راً الفتاة التيو یتنھد بقوة متذكالسریر وھ

ر لحظة ذراعیة غائبة عن الوعي وخفق قلبھ بقوة وھو یتذك
ھو یخرج وصالھ وازاحتھ لشعرھا عن وجھھا وأرتعدت أ

 ؛ وفجأة شوق وحبلیھا  بصورتھا من جیبة ھو ینظر إ
الصورة وھو یقف خفاء بإسرع أ طرق على باب غرفتھ ؛ سمع 
  تفضل :قائلاً

 سیدي: قائلاً  بإحترام   التحیة العسكریةجنود مؤدیاًحد الدخل أ
 الجنرال ھتان یریدك على الفور

سار الشاب مع الجندي في ممر صخري  دودى الشكل ضیق 
 منخفض السقف ؛ تضیئة المشاعل على الجانبین 

 عطف یمیناً حیث یوجد مكتب الجنرال ھتاننإفي نھایة الممر 
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 تفضل:  الجنرال یقول لھ دلف لمكتب الجنرال وجدأنبمجرد 
  بھمتعلقةجلس الشاب على المقعد وعینھ 

نذار دقت الیوم ما  اجراس الإأناخبرونى :  بحذر قال الجنرال
 مر؟الأ

 كان أحد الحیوانات البریة یا سیدي: رد الشاب بسرعة
 مر آه ابلغونى بالأ:  بعد لحظة صمت یشوبھا حذر قال الجنرال 
تھا ثم تابع قائلاً اب وكأنھ یحاول قرأر في ملامح الشثم دقق النظ

: 
 .ت أنلا ھ لم یتبق لي من الماضي إأن ت تعلم یا بنيأن

  .مرك یا سیدىا طوع أأنو: نظر الشاب الیھ وقال لھ 
 وھو  بقوة سیال الذھبي في یده نیطبق على الإقال الجنرال وھو

 فى تلك ت شریكيأن:  من الشاب  مقترباً یقوم من خلف مكتبة
  . لا تنسى ذلك یا ولديعدةالقا

 . متك یا سیديا فى خدأنو: سھ قائلاً ھز الشاب رأ
ھ من عشرات السنوات تقابل مع أن  كیف وتذكر الجنرال  فجأة

  بمصر الجدیدة الخاصة الشاب فى احدى المستشفیات 
  لھ حینما كانا یدیرا المستشفى  الشاب كان تلمیذ نجیباًأنو

 .لصناعي الخاص  الخاصة بالتلقیح ا
 ھ أنذكرك  أأنحببت أ : ثم تعلقت عینھ بالشاب قائلاً

  تظل كما أن وعدة مخلوق من تلك القاأي لا یقترب أن لابد 
  !!شباحھ مكان مسكون بالأأنالناس یعتقد 

 توتر دون تعلیقب ابتسم الشاب 
ت الوحید المتبقي لي من أن احترس یا ولدي: قال الجنرال 

 .العائلة 
اب فى قوة وتذكر حبیبتھ وھى تموت  برصاص خفق قلب الش

 حد الجنودأ
 نك دائماًكون عند حسن ظسأطمئن  یا سیدي ؛  أ: قال الشاب 

 صرافناشار لھ الجنرال بالأ
  ......... ایھا الجندي: ادر قال لھ الجنرال  یغأنقبل 

 كمل الجنرال التفت الیھ الشاب ؛ أ
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 على قضيكان لابد من إكتشاف مصل یمحي الذكریات وی
 العواطف

 سھ فى حزن إیاه وأطرق برأسھ موافقاًھز الشاب رأ
 جل ذلك یا سیدى من أسأكرس كل جھدي : ثم قال لھ 

 . لغرفتھ  بخطى ثابتھ متوجھاًوغادر الغرفة
 

 فرد بنفسھ القى بجسده على السریر وھو یتذكر أنوبمجرد ما 
ن ول جیل مبرصاص الجنود على ید أمامھ حبیبتھ وھى تقتل ا

 الجنود المخلقین على یدیھ وعلى ید الجنرال
 وتقصیره  نفسھ عن عجزه  لائماًغلق عینھ فى حزن وحسرهأ

 .ھا لقاذھا  وقتأنفي 
طراف مدینة ابلھا في المركز الطبي الموجود بأمتذكراً كیف ق
ا كانت تقوم بعمل تحقیق صحفي عن أخطاء ھأننصر وكیف 

 .طباء وكیف وقع في غرامھا الأ
***************** 
:  لمكتبھا وجدت صدیقتھا تقول لھا وفى الیوم التالى ذھبت غادة

 مرحبا 
 مس ؟أین كنتِ أ

 وعلمت من والدتك أنك خرجتى  طوال الیومختفیتِك أأنعلمت 
 كان الھاتف غیر تصلت بكِ ؛ أخر في وقت متأ وعدتِمبكراً 
  .متاح 

قط  ؛ سلا شىء مھم :  وھى تقول بضیق عدمقالجلست على 
 .شتري غیره الیوم منى الھاتف وتحطم سأ

 تحطم ؛ كیف ؟: قالت ھدى بفضول 
 .كسرت شاشتھ أنسقط مني و: ردت غادة ببساطة 

 راقبتھا ھدى لحظة ثم قالت 
  البال؟ما الامر تبدین مشغولة: 

 شعر بالتعبلا شىء أ -
 تبدین مرھقھ فعلاً  -

 قتربت منھا وھى تضع ثم أ
 ةتبدین مریضھ: ھا یدھا على جبھتھا ثم قالت ل
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عظامي ف فلونزا أنصبت بنى أأن؛ یبدو ى بخیرأنشعر  لا أ -
  !!كلھا محطمة

 إستریحي أو أطلبي إجازة  -
 رئیسنا ان ؛ لكن ھل تظني  استرخيأنرید   عندك حق أ -

  ؟؟لا اظن سیوافق  ؛ 
 .لا ضیر من المحاولة :  قائلة رأسھا ھدى ھزت 

 ..  حاول  محقة سأأنت : قالت غادة 
 . تروقین لي وانتِ ضعیفة ھكذا  :  ببساطة قائلة ھدي ردت 

 .ضحكت غادة دون تعقیب 
*********** 

 بعد عدة ساعات لاحقة ؛
حبیسة غرفتھا عدة ساعات والقت   غادة وفى منزلھا ظلت 

  على المعطف نظرة
بحنق والقت بھ على لیھ اتجھت نحوه وامسكتھ وھى تنظر إ

 تباً: غضب ب السریر قائلة
 مر ؟ اكتشف ما الأأنكنت على وشك  ....... باًت

محدثة  دھشةثم تنبھت فجأه متذكره شىء وجلست وھى من
 قابلتھ  یكون الشاب الذى أنھل من الممكن : نفسھا ھاتفة 

 كان معھ الحصان و
  !!! من الكھفخرجني ھو من أ

خرجھا من أ من   وجھعتصرت ذھنھا وھى تتذكر ملامح وأ
 .الكھف 
  ! تستطع غیر تذكر صورة غیر واضحة وضبابیة لمولكنھا 

 سفل الجبل وتذكرت حدیثھا معھ أ
 ..وتذكرت صوت الرجل الذى قابلھا فى الكھف 

 .المحتال ...... المحتال : تسعت عیناھا بغضب وھى تردد أ 
  . تباً ..تباً:  ھاتفھ  تشعر بالغضب وجلست على السریر  وھى

:  بضیق    إیاه   قائلةدةعوجلست على طرف السریر تسعل متو
 ت البادىءأن... ستسلم لن أ ...  حسناً

 ستغرقت في التفكیر  العمیق لساعات ثم أ
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 :  متمتممة   توصلت لحل للأمر بأكملةأنبعد بتسامتھا  أتسعت إ
ذن إذا كانت تحركاتي مكشوفة  ومتوقعة ھكذا فلنصرف نظرك إ

!!!!!!!!\ 
  بظفر  تضحكت عیناھا وھى  كثیراً  واتسعوارتاحت لھذا الخاطر

... 
*********** 

 
 ذھبت لمكتبھا في مقر الجریدة  ؛ ذھبت أن بعد  فى الیوم التالي

طي على غیابھا في  تغأن اتفقت مع ھدى على أنللجبل  بعد 
  و.و شعروا بعدم وجودھا حال سأل عنھا  أحد أ

بأقرب مكان من الجبل وظلت جالسة  متعمدة وقفت سیارتھا أ
  ھا برھةبداخل

 ت ؟أنین أ : وھى تنظر فى مرآة السیارة قائلة
لن تنتھي  بالجوار ویراقبھا ؛ ھتفت بغضب  أھأنكانت تشعر 

 !!لعبة القط والفأر تلك 
ظھر نفسك ؟ ماذا ھیا أ: ساعة یدھا وھى تقول بھدوء تطلعت ل
 تنتظر ؟
 : حزم ب  وھى مرتدیة معطفة قائلة من السیارةترجلت 

 سأنتظرك
 وھى تتلفت حولھا  محدثھ  مستندة على السیارةقفھ ظلت وا
 ین ؟أ..... تأناین  : قائلةنفسھا 

 ....... على الجبل والكھف والقت نظرة
   الضخمة المكعبة الشكل وھو كان ھو یقف خلف إحدى الحجارة

 ماذا تفعل ؟: نفسھ قائلاً  محدثاً یراقبھا 
 وتكتب ةتخرج ورقوھم بالظھور ولكنھ توقف عندما وجدھا 

 !!شىء
 ظل یراقبھا وتساءل ترى ماذا تكتب ؟

   على الجبل  وھى تحدث نفسھا نظرت فى ساعتھا والقت نظرة 
 .ظھر نفسك  ھیا أ:

 متعلقةمل السماء وعینھا  وتراجعت بظھرھا للخلف وھى تتأ
 بالجبل والكھف الذى یتوسطھ
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 عن تحدثھا متسائلةھدى وجدت ..... وجدت ھاتفھا یرن  
 عن  ومستجدات الامور معھا  و مستفسرة ا وصحتھااحوالھ

 مكانھا ؟
  عند الطبیب  تحدثت معھا قلیلاًمھاھا تحجز لأأنخبرتھا  أ
 .غلقت الھاتف وأ

ك أنعلم أ: والقت نظرة على المكان بسرعة قائلھ بصوت مرتفع 
 .موجود 

  ؛ یظھر لھاأنبتسم الشاب  دون أ
 زعت المعطف  ووضعتھا فى جیب المعطف  ونطوت الورقة

  ؛الصخور ى على إحدوتركتھ 
 ....  على المكان أخیرة  ووضعت فوقھ حجر والقت نظرة

  
 .عة وركبت سیارتھا وغادرت المكان  بسر

 سرع یلتقط المعطف أوعن المكان  راقبھا وھى تتبتعد نھائیاً 
  قوةب من وجھھ وھو یتشممھ وتنھد توقف لحظة وھو یقربة

یا :  بصوت متھدج  وھویقول غمض عینھوأوھو یحتضنھ 
  ... جانبيإلى كن لھيإ

 ھا وضعت ورقة في جیبھأن وتذكر ساعدني
 ھا اخرج الورقة وجلس على أحد الصخور وھو یقرأ

 وداعاً ...  الصعید إلىشكرك سأسافر كتبت تقول  جئت لأ
.. لھي یا إ: یھمس  مكانھ لحظة محتضن البالطو وھو ظل واقفاً

 و.ھذا یفوق احتمالي 
لماذا  یتساءل  صورتھا وھو إلىخذ  ینظر أ وعاد الشاب لمكتبھ

 لماذا ؟...........  ھنا إلىتصرین على المجىء  
ل مرة وتذكرھا وھى فاقدة للوعى ووتذكر وجھھا وھى تحدثھ أ

 .....غمض عینیھ وھو یقول وأ
أحفظھا  لا   جانبيإلىرتكبت العدید من الذنوب كن یا إلھى  أ

 . تأخذھا بذنبي
!!! 

 *********** 
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 بإصرار  الحاسب وھى تبحث وفى المنزل جلست خلف شاشة
  معلومات عن ذلك الجبل أيعن 

  . فیھ حقب ولم یكن ھناك ما یریب ابداًوتتبعت تاریخھ منذ عدة
ضمت لوالدتھا في  غرفتھا تشاھد معھا فیلم أنغلقت الجھاز وأ

 كومیدي 
وتجلس بجوارھا على لیھا فرحت والدتھا عندما وجدتھا تنضم إ

 السریر وھى تتدثر معھا بالغطاء الشتوي 
  .ي نعلافي الفاصل الإ

یام شغلت عنك الأأن كیف حالك یا أمي سامحیني ؛:  قالت غادة 
 الماضیة ؟

الصداع لا یفارقني  زال ؛ لابخیر :  باسمة بحنان جابت والدتھا أ
  .سفللأ

حجز موعد  وأ بالعیادةتصل غداًسأ: قالت غادة بحزم وجدیة 
  . أعذار أرجوكِأيعند الطبیب بلا 

 .یا أمي طمئن على صحتك  أأنرید أ
 كبیر أن أنشغل تماماً الأیام القادمة وقد أسافر حتمال  ھناك  إنلأ

 .ایضاً  
 تسافري ؟: لیھا رقیة قائلة بخوف التفتت إ

لقیام  ل رشحني رئیس القسم إحتمال كبیر: أجابت غادة بشرود 
 . بالاقصر بد الدیر البحري تغطیة لمعب

 الدیر البحري ؛ الصعید یا غادة ؟؟:  مستنكرة قالت رقیة 
   سأذھب مع بعض الزملاءأماهنعم یا : قالت غادة وھى تفكر 

... ول مرة تفارقیني فیھا یا غادة منذ  ھذه أ: قالت رقیة بحزن 
 وبترت عبارتھا 

 منذ ماذا ؟: لیھا غادة بتساؤل نظرت إ
  ستكون الرحلة ؟لا تشغلي بالك كم یوماً: رتباك ة بإقالت  رقی

طلعلك لم نحدد بعد المدة سأ:  وھى تجیب لیھا غادة بحذرنظرت إ
 . شاء االله أنعلى التفاصیل غداً  

وعادت لمتابعة الفیلم مع والدتھا وھى ترسم الضحكة على 
 وجھھا  
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ا الفیلم  وقلبھورقیة تتظاھر بالسعادة وھى تضحك لمواقف بطل 
مر ما سیحدث ؛  ھناك أأنتشعر  ؛ ضلعھا یختلج خوفاً بین أ

مر جلل  ھناك خطر محدق وأأن تشعر  ؛ لكنھا لا تعرف ما ھو
ھا ینھیھھا عن سیحدث لكن لسانھا یرفض التصریح بذلك وعقل

مور التشاؤمیة وھو یذكرھا  بالمقولة التى التفكیر في ھذه الأ
 .. ) .تفاؤلوا بالخیر تجدوه ( تقول 

*************** 
  لعیادة الطبیب في صطحبت غادة والدتھافي نھایة الیوم التالي أ

  . العمالیة  بمدینة نصر میدان الجامعة
تقع في الطابق  تظار في عیادة الطبیب التينبعد نصف ساعة 

 العیادة كانت عبارة عن شقة ؛ول مایو التاسع في عمارات أ
عاد   أأنر عیادة بعد فتتحھا الدكتوة غرف  أمكونة من ثلاث

 غرفتین  متوسطة الحجم وریسبشن كبیر مستطیل إلىتقسیمھا 
على اشكال ھندسیة  المصمم رخام الكسر  مزینة برض الأ؛ 

جمیلة والحوائط باللون الكریمي والشرفة زجاج فامیة  سمیك 
وعلى جانبي الریسبشن كراسي جلد سوداء تطل مباشرة على 

سار الغرفة اسم الطبیب ھشام غرفة الكشف  ومكتوب على ی
عطیة على لوحة نحاسیة اللون وعلى بعد امتار قلیلة یوجد 

 لفھ فتاة عشرینیة  وھى تسجل اساميمكتب صغیر تجلس خ
رضي نبیتي اللون وھى ضى في دفتر كبیر وامامھا تلیفون أالمر

طرحة زرقاء وتضع وعلى رأسھا نظارة نظر  على عینیھاتضع 
 قماش سفلھ بلوزة بیضاء وبنطلون أز على كتفیھا بالطو رو

 أي الممیز للعاملین في  وترتدي في قدمھا سابو جلد  الزيسودأ
 .و مستشفى خاص ان طبي أكم

 .سم والدتھا فدخلت معھا لغرفة الكشف بعد قلیل سمعت غادة أ
 تقابل التيجلست مع والدتھا على المقاعد الجلدیة  السوداء 

على عینیھ وھو ممسك بقلم نظارتھ الطبیب الذي عدل وضع 
 زرق والروشتھ مستسفراً أ

 خیر ؟ -
  . یفارقھا  قطلامي الصداع أ: ردت  غادة 

  بماذا تشعرین یا ماما ؟؛ خیراً:  رقیة قائلاً إلىنظر الطبیب 
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ف  على ن ودوار  ونزیف بالأالصداع لا یفارقنى   : جابت  أ
 فترات 

ضغط  نصحني بھا ھذه خریطة لل: ة قالت غادة وھى تناولھ ورق
 صدقاءأحد الأ

تفحص الطبیب المكتوب بھا ثم وجھ سؤالھ لرقیة  وھو یقیس 
  دواء تاخذین ؟أي: ضغطھا 

رقیة ھذا واعطتة جزء من علبة الدواء مكتوب علیھا ردت 
 كونكور

 الضغط عالي فعلاً : قال الطبیب 
 ي القرص الیوم ؟أخذتمتى  -

خذھا نسیت آ:  بتردد ة  الطبیب قائلإلى غادة ثم إلىنظرت رقیة 
  ..الیوم
الوالده : بتسم قائلاً ت غادة  بقوة ونظرت للطبیب الذي أتنھد

 سھنآتھمل في نفسھا یا 
 

قرص كل یوم سأغیر نوع خذ الدواء ؛  في أتظام نمن الألابد 
:الدواء وكتب لھا    

co-Tareg 
 

سبوع القادمأراكم الأ  
 غادرت غادة العیادة برفقة والدتھا

****** **************  
 بعد قلیل أوقفت غادة السیارة 

  ؟ ماذا تشربین یا رورو:  قائلة  بجوار محل عصیر
عصیر قصب: قالت رقیة بسعادة   

شرب قصبا ایضا سأأنحسناً : قالت غادة بمرح   
 والدتھا لوتوجھت للمحل وطلبت اتنین عصیر قائلة وھى تناو

 الكوب 
ف ھنا یا رورولبأ  

لا تأخذین الدواء وعندما اسأك تقولین : زحة ثم مالت علیھا ما
ھأخذت  
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مللت من الادویة: ضحكت رقیة بمرح طفولي   
دویة لا ملل منھا یا رورو  الأ: قالت غادة وھى تشرب العصیر 

  تسوء حالتك أند یلا نر
 لیس لي غیرك

 تسمع ھذه الكلمات من أنھا كانت ترید أنقالت رقیة بجدیة وك
تظمأن أناعدك : غادة   

لدواء تحت تھدید سي ؛ ستأخذین اأن: ضحكت غادة قائلة 
.شرافي السلاح أقصد تحت إ  

 ضحكت والدتھا بسعادة 
 

********** 
 

 لعملھا تتابعھ بنشاط غادة یام عادت أ عدة وبعد 
  ؟ الجبل تحقیق خبار ما أ : قالت ھدى 

 أبحث  لا شيء ؛ :   صمت قائلة بعد لحظة غادة لیھا  إتالتفت
 ؛خر  آعن  أمر

   . ما یثیر فیھأجدلم 
 .ك كنتِ متحمسة جداً لھ أنبالرغم من :  ردت ھدى  بدھشة 

 كل مصر زاخرة بالعدید من القصص المثیرة.... على العموم 
 یوم

مر ھذا الجبل ؟ لم ة ؛ كیف عرفتي بأحقانتِ م : غادةقالت 
 تخبریني ؟

لك وردتني رسالة عبر الأیمیل  تدرین ت: قالت ھدى ببساطة 
 ترسلھا أن محتواھا  مخلوق خرافي لا تقفل قبل الرسائل التي

لة من برید مجھول صدقاءك وتحمد االله ؛ وردني بالمثل رسالأ
 یسكنھ والذي یعتبره ذيلساطیره والجان اخبر عن الجبل وأ

ا نیجل  تذكرى یعذبون في الجحیم من أصوات موتالبعض ینقل أ
 .باالله  ویوم الحساب 

  ؛ ثم تابعت آه :فھمة قالت غادة  مت
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ھا أجد والحقیقھ أفكر فى عمل تقریر عن الأثار فى الدیر البحري
  حدیث العالممكان أثري عظیم و لزیارة فرصة

 . ومحل إھتمام دولي 
  .بالتوفیقختیار موفق ؛  إموضوع رائع  : قالت ھدى 

 عرض جل سأقابل رئیس التحریر من أ : ردت غادة بھدوء 
  .حصول على موافقتھالمر علیھ والأ

مر یخدم مصالح  أأيھ لن یرفض أنتدرین :  قالت ھدى باسمة 
الوطن ویعلي من شأنھ ویضیف لھ ویشجع على السیاحة سیفرد 

 ..لھ العدید من الصفحات التعلیمات  صریحة 
مور ت محقة  نفرد الصفحات للأأن: قائلة  بتھكم ضحكت غادة 

 التجاریة والترویجیة والفضائح فقط
 ونحن تخصص الفرع الاول فقط: حكت ھدى  قائلة ض

  یتبخر أنسألحق بالرئیس قبل .. أكید : قالت غادة بھدوء 
 وداعاً  

  .سرعت مغادرة المكتبوأ
رض  والھواء البارد یلفح وجھھا  سارت في طرقة  رخامیة الأ

 الریاح الیوم شدیدة : قائلة 
یس وضعت یدھا في جیبھا وھى تخطو بسرعة متوجھة لرئ

خر الممر قابلھا بعض الرفاق وھم یلقون علیھا القسم في آ
 التحیة 

 .حییتھم وواصلت طریقھا 
لى الباب الخشبي المزخرف مام مكتب رئیس القسم طرقت عوأ

 سلامیة  بنیة اللونبزخارف إ
 صباح الخیر -

ردت السكرتیرة التي تقبع خلف مكتب بیضاوي أسود علیھ لوح 
كتب لاب توب حدیث وھاتفھا مامھا على المزجاج سمیك وأ

اقة ورد مختلفة الألوان وأمامھا  الجوال وفازة فخار سوداء بھا ب
 غادة مبتسمة كاشفة عن إلىوراق كثیرة  تركتھا وھى تنظر أ

یاض حیث كانت السكرتیرة فتاة سنان الناصعة البصف من الأ
واخر العشرین  نحیفة وسمراء اللون مجعدة الشعر تضع في آ

 ..لیة في شعرھا وترتدى ملابس فسفوریة  زاھیة وردة برتقا
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 ستاذة  ؛ تفضلي یا أصباح الخیر -
ستاذ أرید مقابلة الأ: على المقعد المجاور لھا قائلة جلست غادة 

 ھاني ؟
  ؛ نجتماع ھام الآللأسف عنده إ:  قالت السكرتیرة 

 .تظره أن س ؛ حسناً: قالت غادة بضیق 
خبره ا سأأنمر ویني على الأ تطلعأنیمكنك : قالت السكرتیرة 

 جتماع لازال في بدایتھ الأنلأ
 .علم متى سینتھي ولا أ

 . جدید أيبلاغك بالھاتف بیمكننى إ
 تاخذى موافقتھ على ھذا أنریدك حسناً أ: قالت غادة باسمة 

 التصریح 
 أسلمھ التحقیق قبل صدور العدد أن المطلوب منى نلأ
 سبوعي الأ

 مر سأدخل لھ بعد قلیل سأطلعھ على الأحسناً ؛: قالت السكرتیرة 
. 

  .شكركتظار تلیفونك أنإا بأنو: قالت غادة بسعادة وھى تغادر 
 

*********  
 في خلال ھذه الایام 

تفتقد أ: یربت على حصانھ وھو یقول لھ  اسفل الجبل أمیروقف 
 ت ایضاًأنوجودھا 

 میر ؛ أسھ وھو یصھل بسعادة كأنھ یحاور أھز الحصان ر
 فضل و أأمن لھا ت محق ھذا أأن: میر قائلاً أتنھد 

 خرى یا صدیقي  خیارات أأيلیس لدي 
 خرج صورتھا من محفظتھ وھو یتأمل ملامحھا بحب وشوق وأ

یض تنھد بقوة وھو یعید المحفظة لجیبھ  ممتطیاً الجواد الاأ
كفارس من العصور الوسطى مخترقاً دروب الجبل برشاقة 

 . للطرق بجسارة  متوجھاً لداخل الجبل متعمقاً في الطرق ملتھماً
************ 

یاھا وھى دة تتعشى مع والدتھا  معاتبھ  إفي المساء جلست غا
 :  قائلة ا امامھمأمھاواع الطعام التى وضعتھم أن إلىتنظر 
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 تنفذي تعلیمات الطبیب أنیا رورو یا حبیبة قلبي لابد : 
والمخللات خصوصاً الامتناع عن تناول الاطعمة المالحة 

  .خذ الدواءتظام في أنوالإ
 خذ الدواءعدم أھل : لیھا رقیة بضیق قائلة نظرت إ

 سبب مقنع من وجھة نظرك للصداع الذي لا یفارقني ؟
 ھ طبیب فاشل ؟أنام 

 مى الحبیبة فقدت ھدوءھاما ھذا أ: ضحكت غادة قائلة 
ذكرك ا سأشرف على الدواء  سأأن یا رورو یا حبیبة قلبي عموماً

  في المریخ بھ حتى لو كنتِ
  االله لا یحرمني منكِ: ضحكت والدتھا وھى تقول 

 . الغالیة  یا اميولا منكِ: قبلتھا غادة قائلة 
 ********  

 بعد قلیل 
جلست في غرفتھا وھى تجھز حقیبة سفر كبیرة وضعت بھا 

 فصلة تفحصت ما بھا نملابس مختلفة وفي حقیبة ریاضیة م
 مطواة وابتسمت عت في في احد جیوبھا  من كشاف وكامیرا وض

 تحسباً للطوارىء : قائلة محدثة نفسھا 
 وصور  الكھف والجبل وبدأت في كتابة التقریر  على اللاب توب

  :تحت عنوان
 )الجبل الغامض (

ستلقت على تھت حفظت الملف   وأغلقت الجھاز وأأن أنوبعد 
حد من بي ألم یتصل :  الحقیبة  قائلة إلىالسریر وھى تنظر 

  ؟ن الأإلىالجریدة  
 ى تعالى صوت ھاتفھا التقطتھ بسرعةلم تكد تنھي جملتھا حت

 :ھتمام قائلة ا بإتمع لمحدثھسوھى ت
 مرحبا معتز 

 مرأحقاً ؛ تم الموافقة على الأ
ى ذھبت نشغلت لأأنبلغوني عصر الیوم  لكني أ: اجاب معتز 

 لحجز تذاكر السفر 
 ومتى حجزت ؟ .. ممتاز: قالت غادة  بسعادة 

 مساء الغد في قطار منتصف اللیل : معتز 
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 قابلك ھناك اذن ممتاز سأ: تنھدت غادة براحة قائلة 
 ریده تحقیقاً ممیزاً  تحضر ادوات التصویر كلھا أأنلا تنسى 

  اللقاء غداً إلىستاذة تقلقي یا أ:  ضحك قائلاً 
 مرحى .. مرحى  : اغلقت الھاتف وتنھدت بقوة قائلة 

*******  
  ؟رورو ھل نمتِ: رفة والدتھا قائلة ذھبت لغ

  .لم أنم بعد .. لا : سمعت والدتھا تقول 
: جوار والدتھا وھى تنظر إلیھا  بدقة دخلت  الغرفة وجلست ب

 بلغوني بمیعاد السفر أ.. أمى  
 متى ؟: لیھا والدتھا بضیق قائلة نظرت إ

 ت فاعالانإ أيو بدون  ضیق أ: قالت غادة بتردد 
فضل  حتى اقدم ھ كلما أسرعت وسافرت كلما كان أأنتدرین 

  التحقیق الاسبوعي  تسلیمالموضوع قبل میعاد
 بلا مقدمات  متى ؟: قالت والدتھا بضیق 

  غداً :  قائلة  بحذر وھي تضغط على حروفھالیھانظرت غادة إ
 ..غداً : لیھا والدتھا ھاتفة بسخط التفت إ

 !!یا غادة غداً 
ھمیة أرجوكِ یا أمى لا تدرین مدى أ : أمھاة وھى تقبل قالت غاد

 .ھذا السفر بالنسبة لي 
 ذنإذا كان الأمر  لھ ھذه الأھمیة سافري إ:    بحزن أمھاقالت 
 مي لا تدرین  مدى أھمیتھ یا أ: حتضنتھا غادة شاردة ا

  لي فقطأدعِ
  االله یكتب لك النجاح اینما وطئت اقدامك: قبلتھا والدتھا قائلة 

 اللھم آمین : قالت غادة وھى تنام بجوار والدتھا 
 شراف على  الیوم التالي  حرصت غادة على الأوفي صباح

 الدواء  قبل تناول الافطار ؛والدتھا وھى أخذ 
 

  . لى وأدعِ ........... وداعاً :  وأحتضنتھا قائلةأمھاوقفت تودع 
 أن روري ھل ض.... حبیبتى : وقالت  طویلاً أمھالیھا نظرت إ

  ؟تذھبي
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 ینىعتبرأ   .... أماه:  قائلھ أمھاعلى كتف بتسمت وھى تربت أ
 فى  عطلة 

  وھى تمطرھا بوابل من الدعواتأمھاقبلتھا 
 و

  ؛لمحافظة الفیوم وتوجھت حملت حقیبتھا 
 مرحبا معتز : وفي الطریق اتصلت  بصدیقھا معتز قائلة 

 قصر    للأناتذكرة طیرلقد حجز صدیق لىي 
سافر ا الموظف المقھور أأنو.. ھنیئاً لك : اب معتز مازحاً جأ

 بالقطار 
 ..الطبقیة حتى في السفر

 یقدم لي أنقسم لك ؛ لكنھ جار لنا  واراد لا أ: ضحكت قائلة 
 ؛رجوك لا تتضایق معروفاً ؛ أ

  ھناك على خیرى أمزح یا أستاذة أراكِأن: قال ضاحكاً 
 ؛خر معتز ھناك أمر آ: قالت غادة 

غادر  طویلاً لذا سأ السفر بالطائرة لن یستغرق وقتاًأنتعلم 
  شاء االلهأنالقاھرة بعد غد 

 قابلك في الموعد المحدد حتى أ
 تفقنا حسناً یا أستاذة أ: قال معتز متفھماً 

  .ید مصرراك في صعء  أقال الإلى
  .قاء اذنل الإلى:  قالت ضاحكة 

 فضل للجمیعذا أھ:  وھى تتنھد بقوة قائلة غلقت ھاتفھا أ
میر ھذا الشخص المستفز الأول أرتحت من مراقبة  المدعو أ

  تخلصت من تساؤلات ھدى نوالآ
  . دون ملاحقة او مراقبة ...اتصرف بحریة 

  خطتھا تسیر كما خططت لھا ؛نتسعت ابتسامتھا لأوأ
م وسیارتھا تلتھم الطریق تستمع لإذاعة الإف أ  أخذت تماماً و
 .التھاماً 

****************  
 

روقة  سار أمیر بجوار الجنرال ھتان داخل أخرى ومن جھھ آ
 الكھف 
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 أنھل كنت تتوقع :  بفخر واعتداد بالنفس الذى قال لھ 
 یام ؛ ستصبح بھذا الحجم  في یوم من الأالمستعمرة

 ؟نا  سنحقق ھذا من النجاح أن و
 تقانك نتاج جھودك وإ ھذا كلھ سیدي ؛  : میر بھدوء [رد أ

 .وتفانیك ؛ اذا كنا وصلنا لما نحن فیھ فھذا بفضل توجیھاتك 
 منحوتھ داخل الصخور وتابع قائلاً وھو یلقي نظرة على غرفة

  فقط أحد ضیق یسمح بمرور فرد و  ممرتقان ؛عابراً بمھارة وإ
 زجاجي  جدار؛ منتھیة بساحة مربعة الشكل تفصلھا عن الممر 

 شفاف كبیر وبداخلھا 
ن ملابس عسكریة وعلیھا  ملابس نود یرتدو عدد من الج

كمامات على وجھوھم طباء البیضاء الممیزة وھم یضعون الالأ
وھم یتفحصون بإھتمام ما أمامھم من أعضاء  بشریة  وخلایا 

من الجید وجود جنود   :  قائلاً جھزة الطبیة من خلال أحدث الأ
 بھذه الكفاءات

 .نا نخدم الوطن أنشاب یھا الارایت ا:  متھكماً  قال الجنرال 
 لیھ الشاب فى صمت نظر إ

روقة الجبل وقف داخل تابع أمیر سیره برفقة الجنرال في باقي أ
ود غرفة حجریة كبیرة مكونة من طابقین یتوسطھا سلم یق

للطابق العلوي الذي بھ نفس الأحواض الزجاجیة المختلفة 
لموجوده كبر الغرف االأحجام و تعد  ھذه الغرفة  من أشكال والأ

سم معمل التخلیق یطلق علیھا العاملین في المكان  أفي المكان و
 میر برفقة ھتان  سار أ.

 مئات الشباب النائمین فى أحواض زجاجیة  ومتعلق إلىوتطلع 
 نابیببھا العدید من الأ

 فى ردة وجد مئات من الحیوانات المتفوفى الجھة المقابلة
 صفاتھا 

 متمثلین فى وحشیة  كالوفاء والسرعة والقوة وال
 والعناكب  والفھود والخیول سود والنمورئاب والأالكلاب والذ

ب والثعابین مثل الكوبرا وبعض الأحبار وأسماك  والعقار
 كان الجنرال یحقن تلك الجنود بالجین سماك قرش ؛مختلفة وأ

 إلى  كان یھدفممیزةالمسؤل عن صفات تلك الحیوانات ال
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قضى ھر  ؛ متفرد في صفاتھ ؛ القلب ماتكوین جیش قاسىي 
جراء التجارب ونجحت جل إطوال حیاتھ فى تلك المستعمرة من أ

 أنستطاع  أأن والتجربھ بنجاح على البعض ولیس الأغلبیة
  متمیزین جداًینشىء جیل جدید من البشریین المعدلیین وراثیاً

خطاء  ھناك بعض الأأنوجد  حیث  ولكن لكل شىء جانب سلبي
ھ عندما عدل صفاتھم الوراثیة جعلھم اقرب نیجب تجنبھا لأ

 على السیطرة تفقدھم تكاد  الدماء للحیوانات تثیرھم رائحة
  .فسھمأن

 أنحد منھم  أيلذا  جعلھم قید التواجد داخل الكھف ولم یسمح لأ
  . یغادره
 جمع كبار قادتھ أنیستمع لتعلیمات الجنرال بعد میر وھو تنھد أ
قابة على مداخل ومخارج الجبل لا رید تشدید الرأ: قائلاً 

 ھنا  الأوامر واضحة إما القتل إلى كان بالتسلل يتسمحوا لأ
 ما التعذیب على طریقتناالفوري وإ

 فندماوامرك یا أ: ن بقوة ة وھم یرددونظر الیھ قادتھ بوحشی
 میر وھووبعد قلیل شرد أ

ین وجاھد  في  المخلقِبل ھؤلاءكر مشھد مقتل حبیبتھ من قِتذی
 خفاء مشاعرهإ
ھى أنحتى   ؛  بقوة وھو یستعید رباطة جأشھغمض عینیھأ

 جولتھ مع الجنرال  و
 وشوق ستلقى على السریر وھو یشعر بحزن غرفتھ وأإلىعاد 

  وحنین لغادة التي
  مخرجاًسفل الوسادة ذھنھ  مد یده أإلى صورتھا  قفزت 

 حب ب  یتأملھا خذصورتھا وأ
الرسالة الورقیة التي  في خبرتھ  أھا سافرت كماأن كداً كان متأ

 .. تركتھا في المعطف 
ة حروفھا وتنھد بقوة وھو یحتضنھا  الرسالة وأعاد قراءأخرج 

 بشوق و
ى سأفتقدھا ولكن ھذا ھو الصواب أن نفسھ رغم  تنھد محدثاً

  ؛نيحتى لو كان  بعدھا یؤلم
  التقط المعطفو  تحمل ؛  اأنجل سلامتھا لابد  ومن أجلھا  من أ
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ختار ھذا ا من أأن: فھ وھو یتذكرھا قائلاً أنوھو یقربھ من 

 ى سأدفع ضریبتھ ھكذانأنعلم ولم أكن االطریق 
 .ول مره  مطمئن البال ومع حلول اللیل غفى لأ

 
 ************* 

 
حد المقاھي التي تقع كانت غادة تجلس على أوفى نفس الوقت 

 :بالقرب من الجبل وھى تحدث نفسھا قائلة 
  ھناك إلىعود  أأنبد لا

فولاذ تنجذب  طعة ھناك وكأننى قإلى  جذباًھناك شىء یجذبني
 !!! المغناطیس بسھولة إلى

 تتمشى على شاطىء البحیرة  وھى تستنشق الھواء النقي أخذت
 بالغیوم كان الوقت ملبداً؛ وضعت یدھا في جیوبھا وھى تتجول 

 شعرھا على والموج قلیل والھواء البارد یلفح وجھھا ویطیر
بالأشجار والنخیل وھى عینھا تطلعت غادة للكورنیش المزدان 

وھى تراقب جملھ من مكان و سارت على الشاطىء تردد ما أ
 یكون خالیاً أن كاد  بل لان عددھم قلی كبعض الموجودین الذي

و فتى وفتاة في مقتبل إلا من بعض الأزواج الحدیثي الزواج أ
حظات السعادة بعیداً عن أعین ختلسون لالعمر یجلسون وھم ی

 .المتطفلیین و  ؛ ومضایقات المارة ھل والمعارفالأ
كیف نسیت : بتسمت وھى تتذكر نفسھا في ھذه السن قائلة أ

 .نفسي ھكذا  
  ؟؟؟؟ن الأإلىحب  أا لم لم ؟ ا طبیعیة أنھل : ثم ضحكت  مكملة 

 و
 وھى تلمم  رأسھاواحكمت غلق المعطف وارتدت قبعھ على 

 اشرف اللیل أنبعد  وغادرت الشاطىء ھا خلف ظھرھا شعر
 تتطلع لساعة یدھا التى توجھت لسیارتھا وھى .. على الحلول 

 قالت  محدثة بعد المغرب  السادسة   الساعةإلىتشیر عقاربھا 
 .على بركة االله .. وان  الآأن:نفسھا بھمة ونشاط  

 .. للجبل طلقت بالسیارة متوجھةأنو
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عن المكان بأكملھ ول الطریق بعیداً لى أاوقفت سیارتھا ع
حد یوجد ھ لا أأن مستكشفة المكان كى تطمئن وتلفتت حولھا 

  أخذت بالقرب من المكان ؛
 ؛ بنشاط   حقیبتھا على ظھرھا  تسیر حاملة

سفل الجبل وقفت تتلفت حولھا  وأ بخطى سریعةواصلت المشي
  .وواصلت صعودھا فى حذر

والتقطت  لحظة  وقفت القمةوعندما أقتربت من  ورشاقة
  وفاسھاأن
 ؛ حتى وصلت لقمة  نفس عمیق وتابعت التسلق فى حذرأخذت 

 الجبل ؛ 
  ببطىء وخفھ على ضوء الكشاف فى الكھف تابعت سیرھا داخلة

ت الطریق ختارأ مداخل البیضاویة الشكل ةوعندما وجدت  الثلاث
 باًحذر وھدوء وعندما بلغت تقریب الثانى وتابعت سیرھا  

 منتصف الطریق 
  ؛ حولھافجأه شعرت بحركة غریبة

 الضوء على مصدر الصوت وجدت عدد من توقفت وھى مسلطة
 من كل  یحیطون بھا الضخام الجثث المدججین بالسلاح الجنود
 !!!جانب 

 ما ھذا ؟:  بتعجب  وھى تقول لھم  تسمرت مكانھا 
 ؛ سلحتھم وھم یصوبون إلیھا أ وغضب زمجر الجنود بوحشیة

 ؛ لیھا  ببساطة أقربھم إمسكھا  منھم أحاولت الفرار
لكنھ   تضربھ بقدمھا  في محاولة یائسة للتحرر من قبضتھ أخذت

 ؛ستطاع تقیید حركتھا ا
 الممر   متخللاًوھو یسیر  بلھجة آمرة  حد الجنود قال أ

 حضروھا أ: الصخري الدودي  الشكل  
 تباً :   تھتف غاضبة مامھم وھىسارت أ

 خلال مامھم  منأ وھى تسیر الجنود موجھین إلیھا الأسلحةظل 
الذي أصبح أكثر نظافة وإضاءتھ أصبحت ..الممر الصخري 
شىء ھذا نُأُ ومتى    فیھ مناسبة  ؛ تعجبت كیف أوضح والتھویة

 ونحتھ بھذه وتساءلت ترى من شید ھذا المكان وحفره المكان ؛ 
 !!!الجبل المھارة والشكل في باطن 
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 خیرة للھرب ؛حاولة أوفي م
 ؛ النجده یا ھاني: قائلة وعند مفترق الطرق تطلعت خلفھم 

تجاه   في الإسرعت بالفرار منھم  خلفھم أ الجنود تلقائیاًت التف
 .المعاكس 

 رأسھا حدھم عاجلھا بضربة بكعب مسدسھ على مؤخرةأولكن 
  .فسقطت فاقده للوعى

 
 حدى الغرفإ رض فى ھا على الأالجنود ووضعحد  أحملھا 

 .الضخمة  حجریةال
  !!! متسلل ودخیل أيالقبض على كما ھى العادة عند 

وغادر الجمیع المكان تاركین جندیین لحمایة الغرفة الموجود 
 .بھا غادة 

 ************* 
 

لم  شعرت بأستعادت وعیھا   وعندما إ فاقده للوعى  غادة ظلت 
 ف تنز وجدتھا رأسھا وضعت یدھا على  رأسھافي 

 لم و وھى تطلق آھة أ  رأسھارض وھى تمسك بجلست على الأ
وجدت أحد الجنود ینقض علیھا مر ؛ بدأت تستوعب الأعندما 

  متفادیة یفتك بھا  تراجعت للخلف بسرعةأن  یریدبوحشیة
خرى مرة آ وغضب وھجم علیھا قضاضتھ نظر إلیھا بوحشیةنإ

 سدھا بقوة جسدھا بذراعیة القویتیین وأخذ یعتصر جوھو یطوق
...  دعني  :   ھاتفة  صرخت متألمة  وھى تتنفس بصعوبة 

 ......رجوك توقف أ
 رد فعل بل زاد من ضغطھ على جسدھا ؛ أيلم یبد الجندي 

  وفاسھا  أنكتمت 
وتیت من   بكل ما أقدمھا للخلفرھا علیھ ودفعت ارتكزت بظھ

 ؛ فلتھا من بین یدیھ  ما بین قدمیھ فأقوة
خر الغرفة الحجریة  وھى تختبىء فى آ سقطت على الارض
  الفارغة ؛ في حین 

قض أن و من فمھ  وغضب ولعابھ یسیل  بوحشیة الجندي زمجر
ھ یحمل أنرض وك  إیاھا بقسوة من على الأ جاذباًعلیھا بسرعة



 - ٤٨ -

 قوة سقطت برض على الألقى بھا دمیة رافعاً إیاھا لأعلى وأ
 تجد أنسى    ونظرت حولھا عبشدةوھى تتألم رض على الأ

 تماماً  فة خاویةكانت الغر ؛ لم تجد شىء تدافع بھ عن نفسھا  
 كل جزء في  عنھ وھو یراقبھا بلذة وكانعدةزحفت ببطء مبت

 لم ؛ جسدھا یصرخ من فرط الأ
  وقید ذراعیھا  وطرحھا أرضاً خرى أ مرةقض علیھا  بقوةأن

جده الن........ بتعد أ :  ھى تقاوم قائلةو خلف ظھرھا بقوة
 والنجده 

 ..لا محالة ھا ھالكة أندركت ا أنقترب  من عنقھا وھأ
 !! یا إلھى ساعدني  أغمضت عینھا  وھى تقول ساعدني

 سھفجأه وجدت شخص ملثم یضرب الجندي على  مؤخرة رأ
 . فوقھا  للوعى  بقوة فسقط فاقداًبكعب مسدسھ 

ا  تلھث فى سرعة  وھى تقول لمنقذھأخذت ازاحتھ بعید عنھا  و
 شكرك أ: الملثم 

  ینبس ببنس كلمة ؛ أندون مد یده لھا یساعدھا على الوقوف  
 ازاح أن بعد وحمل الجندى الفاقد للوعي وأخذه وخرج بسرعة

 .لیھا  یلتفت إأنحد الجدران  الحجریة ببساطة دون أ
م فى كل فاسھا وھى تشعر بالألأنرض تلتقط جلست على الأ

 !!للعین  ھاتفة ما ھذا المكان ا.جسدھا
ركان وھى تنظر لسقف الغرفة متسائلة ترى تقوقعت في أحد الأ

 وبعد ما یقارب عماذا سیكون مصیرھا مع ھؤلاء المتوحشین ؟؟
 ........ على ما حدثالساعة

سمعت صوت أقدام تقترب منھا  ودخل أحد الجنود ونظر إلیھا 
 فى وحشیة

 ھیا : مامھ ة أ إیاھا فى قسو وھو یجبرھا على السیر دافعاً قائلاً
 مكروه واذا حدث لي.... افیة ا صحأن... تفعلون ماذا:  قالت لھ 

   .؛ ھناك  من ینتظر عودتي مركم سینكشف أ
 صمتاً : وغیر مكترث لما تقول بخشونة وھو یقول دفعھا بقسوة

 معدن بواب مارة على عدة غرف لھا أمامھ صامتھ سارت أ
 .فولاذیة و
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ھا صخریة بلون ناقفھا وجدر كبیرة سخرى ودخلت غرفة أ
 دائریة كبیرة بھا منحوتات صخریة تكاد تكون الجیر وبھا ساحة

 علامات باللون البرتقالي الفسفوريوعلیھا بشریة مجسمات 
 ھذا المكان ھو أنقلب والرأس والقدم فھمت لفي مواضع ا

 سلحتھمجدت عدد من الجنود یقفون شاھرین أ ومیدان للرمایة ؛
وقفھا بالقرب من ھذه المجسمات  أمام  الألىإ قادھا الجندي

 ن الآ: وقال لھم
  .وغادأیھا الأ:  بذعر قائلة لیھم نظرت إ

 عند :  متابعاً وكأنھ لم یسمع السباب الذي تطلقة قال الجندى
 .. اطلقوا النارثلاثةالرقم 

 ؛ كان مر بعد تابع ما یحدث وھى غیر مستوعبة الأكانت غادة ت
 ي كابوس وستفیق منھھا فأنھا یلیخیل إ

تزعھا من خوفھا صوت الواقع صوت الجندي وھو یقول أن
 :لرفاقة 

 ٢........غمضت عینھا  وھى تنطق الشھادتین أ .......... ١
لیھا ون بنادقھم إستعداد وھم یصوبلأھبة اوقف الجنود على أ

 وعشرات العلامات الحمراء تصوب على القلب 
 صابعھم على الزناد ووأ
  على إكمال تھجئة رقم ثلاثةوأشرف...

 عندما 
 ...!توقفوا: حسم   فيیقول  قوي سمعوا صوت 

 سلحتھم وازاح الجمیع أیدیھم من على زناد أ
 حدھم قال أ بدھشة شدیدة  ؛ في حین التفتوا لمصدر الصوت 

  ..... سیدي: حترام بإكبرھم رتبة أ
 ......فسح لھ المجال  وأ

 ..في حین 
 .. الله حمداً:  دھشة وھى تردد بھدوء ب تعلقت عینھا بھم 

 :مامھم قائلاً  وجدت شخص یخترق الصفوف ویقف ا
  .نرید منھا بعض المعلومات ..... مھلاً 

 ..وھى ترى صاحب الصوت  على آخرھما تسعت عیناھا أ
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الذى قابلتھ أسفل الجبل وكان یرتدي كان ھو نفس الشاب 
 میر ھ أأن  كان یغطیھا بھاالمعطف الذي

 فك وثقاھا : حد الجنود  ثم قال آمراً أ  لحظة لیھا ر إنظ
  ؛   لسانھادھشة وعقدت التسمرت من المفاجأة

 كما تآمرني یا سیدي : ً قائلا الجندي فك قیودھا  
 : میر بلھجة آمرة قال أ

 .تركونا بمفردنا أ .....  
  المكان بطاعة ؛غادر الجنود

 رب  یقول  وھو یقتأن قبل لیھا طویلاًنظر إ
 ؟... بخیر أنتِھل : منھا 

 كما  :  كبیر فى تھالك قالت لھ وھى تجلس على مقعد حجري
 ترى 

 قال بجدیة وھو 
  على ؟لماذا كذبتِ: یاه میناولھا زجاجة 

 كیف ؟ -
 ك سافرتى أناخبرتینى  -
  غیت المھمة في آخر لحظةلُا -

 غیت ؟الُ: ردد بتوتر 
دیلھ وھو یمسح یخرج منقترب منھا وھو وألیھا طویلاً نظر إ

  تلوث وجھھا الدماء التي
وعندما أقترب منھا وأستنشق رائحة دماءھا  سرت قشعریرة 

  فى جسده وأرتعدت أصابعة
مستحیل  .. ..مستحیل :  نفسھ قائلاً  عینھا محدثاًإلى وھو ینظر 

 .ا فى حلم أنھل ... 
 شكرك  أ:  قالت لھ وھى تبعد وجھھا عنھ  ھ شارد أنلاحظت 
 :  نفسھ  لائماًقال لھا

  ...نى تأخرت كثیراًنسف لأا آأن
 تقولھ سیدي ما ھذا الذي:  وھى تقول لھ لیھ مندھشةنظرت إ
 .ن  الآ عداد الموتى ودك وظھورك  لكنت فيلولا وج

 رجواني اللون  وأخرج من جیبھ أمبول بھ سائل ألیھا نظر إ
  كان لا یزال الذيرأسھاقترب من جرح أسمحي لي وأ: قائلاً 
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 : قائلاً  وتوزیعة على الجرح مبول بإفراغ الأینزف وقام 
لیس امامنا .... عرین بحرقة بعض الشىء ولكنھ الأفضل  ستش

 ؛ خر خیار آ
  الدماء ستجتذب الجنود الغیر مسیطر علیھم رائحةأن كان یعلم 

 وھو یعمل كمضاد اء الدم على رائحةلذا ابتكرو  دھان یقضي
 لا تقلقي تشعرین بدوار قلیلاًس  قائلاً ؛ تابع  واسع المدى حیوي

 ندھاشإلیھ بإ كانت تنظر ھذا طبیعي
   عدةصابعھ المرت بعینھ الحزینھ وكانت تلاحظ أمتعلقة وعینھا 

 ؛   فاسھ المتلاحقةأنو
منھا ورائحتھا تثیر شجونھ وتعید إلیھ كان یقاوم رغباتھ وقربھ 

بتعد جرحھا  أتھى من تضمید أن  وبمجرد ما  ذكریاتھ  الألیمة
 .زافراً بقوة  یلتقط نفسھ عنھا وھو یقف بعیداً

.... شكرك ا كیف اشكرك لست أدري: متنان  بإ فت إلیھ قائلةالت
 .ا مدینھ لك بحیاتي أن

 .ذره   حِأھتمي بنفسك وكوني:  طویلاً لحظة ثم قالًلیھا نظر إ
  .وتركھا وغادر الغرفة بخطا سریعة 

 یدخل أنرید  لا أحرسوھا جیداً أ:  بلھجة آمرةوسمعتھ یقول 
 عود أحد كثفوا من عدد الجنود حتى أأيعندھا 

 
جلست وھى تتذكر كیف كان یحاول منعھا  من الصعود بشتى 

 . ؛ وھى لا تفھم لماذا كان یصر على ذلك الطرق الممكنھ
 وتذكرتھ وھو كان یحاول تحذیرھا وحمایتھا  بشتى الطرق 

 ھذا رى ما قصةتُ:  قائلھةعدةصابعھ المرتیضمد جرحھا وأ
 ؟ الشاب

  ؟ لماذا یحمیني ؟لماذا یحاول مساعدتي
*********************** 

میر من الغرفة بثبات مؤدیاً التحیة العسكریة للجنود الذین خرج أ
 ؛بادلوه التحیة بنفس الثبات متوجھاً لمكتب الجنرال 

 :میر في مكتب الجنرال قائلاً بعد لحظات كان یقف أ
  . لدینا متسللیديس: 
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 یتصفح بعض نالیھ حیث ك یلتفت إأن ببساطة دون قال الجنرال 
 ت تعلم ما علیك فعلھأن وما الجدید : مامھ ؛الأوراق التي أ

  نستثمر وجوده أنرى سیدي أ: الشاب بعد لحظة تفكیر قال 
  ؟كیف:  بحذر لیھ متسائلاً التفت الجنرال إ

ده الناس عن المكان لما یعتق نجعلھ یروج أن: میر بتردد  رد أ
حكام سیطرتنا على المكان  وتوسیع  إ یمكننا وبھذه الطریقة

  ؛  عملنانطاق
حادیث عن الجان  أكثر ما یفزع البشر الأساطیر والأنلأ

  .والشیاطین
فكر بعمق  یُبدا على ملامحھ أنھ   لحظة ؛ ظل  الجنرال صامتاً

  .فى حین تعلقت عین الشاب بھ فى قلق
وكیف ستضمن :  قنھ بإصابعةذ وھو یحك  مفكراًالجنرال قال 

  ؟هما رآھ لن یتحدث  عأن
فكاره ویذھب أمر بسیط سیدي نحقنة بمصل یشتت أ : میرقال أ
 . یغادر المكان أن قبل عقلھ

 ؛ میرأ یا ت داھیةأن :  وقد راقت لھ  الفكرةقال الجنرال  باسماً
 .نفذ 

   أبتعد عن أنمجرد  وب من الغرفة  بخطى ثابتةمیرأخرج 
  تنھد فى عمق وھوالغرفة

  . الله الله حمداً داخلھ حمداً یردد في
 . ھناك إلىضارھا ح أمرھم بإأنذھب لغرفتھ بعد 

حد الجنود یدخل علیھا الغرفة وھو یقتادھا فوجئت غادة بأ
  .بخشونھ  للخارج

لغة السلاح قالت وھى تسیر أمامھ  متھكمة ؛ الا تتحدثون  إلا با
ستمع لما تقول  تقول لي ھیا سنغادر ستجدني أأنمكنك ؛ ی

 وأنفذه بطاعة
 صمتاً ؛   : قال الجندي بخشونة

 . سبقھا اثنان وخلفھا اثنان  بإستسلام تام ؛سارت بینھم 
 عینھا تسجل  كل ما تراه اثناء سیرھا كان فضولھا یقتلھا كانت

 قلب الجبل بحرفیة ي منحوت فسارت في ممر دودي ضیق 
رة وفي سقفھ لمبات برتقالیة  اللون وعلى جانبیة على ومھا
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 صفراء ضاءة لممر مشاعل متفرقة تضيء المكان بإطول ا
 خافتة 

ومرت على عدة غرف بعضھا زجاجى البوابة وبعضھا لھ 
خرى لھا واب الشقق في العقارات وأبوابات خشبیة تشبھ اب

  ؟؟برى ماذا یوجد خلف كل بابوابات فولاذیة كانت تتساءل تُ
حدى  لأن الجنود توقفوا أمام إثیراًك؛ لم تستمر تساؤلاتھا 

 بوابة خشبیة  سوداء مزخرفة بزخارف عربیة  الغرف ذات
میر یجلس خلف  دخلت الغرفة برفقة الجنود وجدت أبعد قلیل

  بالامبالاة ؛ وراقري وھو یطالع بعض الأمكتب رخامي دائ
  .صرافنكم الأ  دعوھا  یمكن : لیھم یلتفت إأن قال دون 

 أنحترام وھم ینصرفون ؛ بمجرد نود التحیة بإدى لھ الجأ
  أن وھو یتاكد خرجوا قام من مكانھ بسرعة

  تفضلي: ودعاھا للجلوس قائلاً    الباب  مغلق ؛ 
 ..مامھ صامتھ جلست أ

 :  قائلاً... لیھا فى شوق  ثم تماسك أقترب منھا  وھو ینظر إ
  ؟ ھنا إلىلماذا عدتي 

  . ھناإلى  جذباًھناك شىء یجذبني......... لست أدري :  لھ قالت
 أنخبرتك لقد أ :  حزن  قائلاًجلس بجوارھا وأطرق برأسھ في

  . علیكالتواجد ھنا یشكل خطراً
؟ وما ........ ؟ما ھذا المكان.......... لماذا :قالت لھ 

 ؟  تخفونھ ھناالذي........ ....السر
 كم مرتزقھأن  واضح جداًجھة حكومیة يكم تابعین لأأنلا تقول 
  تغادريأن نھم الآھذا أمر  شرحھ یطول  ولكن الأ: قال لھا 
 المكان

  معرفةافیة ومھنتي ھينا صحا ھذا  أسمع یأ: عصبیة  ھتفت ب
  الحقیقة

 نا مقتنعھوتأكد أني لن أغادر ھذا المكان إلا وأ
 ى لو كلفني ذلك حیاتيحت

 ناد ونفس الطباع س العِلھى نفإیا : حدث نفسھ قائلاً
 .فوق إحتمالي ی ھذا كثیر 
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وجدتھ شرد لحظة وبدت على وجھھ إمارات الحزن  أقتربت منھ 
   أرجوك ساعدنيمیرأ : قائلة

  . علیك ضمیركأفعل ما یملیة
 ه لوآ : قائلاً عن كل ما حدث نفسھ  لائماً  حزن أطرق برأسھ في

 تعلمین كیف یؤنبني ضمیري
 نك جید  وأعلم إ: ى تقترب منھ قائلة ت على كتفھ وھربت

 مختلف عن ھؤلاء الوحوش 
 لیھا دون تعلیقنظر إ

 میر ھل سبق وتقابلنا؟أ:  فجأة قالت لھ 
لا  : رتباك  بإوھو یقول بقوة وتسارعت ضربات قلبھ خفق قلبھ 

 عتقد ذلك ؟أ
سمر اللون طویل حھ كان أ تأملتھ لحظة وكأنھا تحفظ ملام

جعد بني غامق وعیناه بنیة اللون ه ممفتول العضلات وشعر
 وانفھ مدبب  أقرب للأخضر القرمزي واسعة ورموشھ كثیفھ

شعرت بمیل غریب تجاھھ وھى تراقب تصرفاتھ المرتبكة 
 ذلك إلىشعر بحنین لست أدرى  أ: ونظراتھ الحزینھ قائلة 

  !!ننى كنت ھنا من قبلالمكان وكأ
 ك ؟لیس كذلكأنھ جزء مني أمر  یصعب تصدیقھ أ

 ؛  ھذا وضع طبیعي: تعلقت عینھ بھا وحدث نفسھ قائلاً 
 :ثم استدرك قائلاً 

لقد سمح لك الجنرال بإجراء ... ن  أمر  غریب المھم الآفعلاً
  تحقیقك الصحفي

  .!! حقاً:  بسعادة ھاتفھقالت 
 غیر مطمئنة ؛  ھؤلاء ن البدایات كانت ھذه اخبار جیده رغم أ

 . ةالجنود غیر ودودین بالمر
أعتذر  ... ثم قال بعد لحظة صمت .....  .لیھا دون تعلیق نظر إ

نھ من ساعد كان یعلم أنھ المخطىء لأ؛    عن سوء المعاملة
من ن والآ:  لیھا قائلاً ل على توحشھم بتلك الصورة انتبھ إوعم

 بدء ؟أین تریدین أن أ
 كان ؟ما ھذا الم -
 یمكنك إعتباره مقر للأبحاث العلمیة -
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 اه  -
  ھنا ؟إلى ا  كنت لا ترغب فى قدوميولماذ -

 ثم نظر الیھا دون تعلیق 
 ما رأیك في أن تقومى بجولھ داخلة: قال لھا 
 حضر  كامیراھل یمكن أن أ -
 لا غیر مسموح -
ھیا ساس ؛ ن حقیبتي  من الأی ؛ لست أدري أكما ترید  -

 بنا
أخذ یشرح لھا صطحبھا للخارج والجنود یراقبوھم عن كثب ؛ إ

روقة المكان  أثناء مرورھم في أشیاء ض الأفي إقتضاب بع
 وھى تتساءل بتعجب ؛

 فى قلب الصحراء وھل  كھذان یوجد مكان متطوراً كیف یمكن أ
 ؟؟ على علم بوجوده الحكومة

 كیف تم تشییده دون علم المسئولین ...   لا واذا كانت الأجابة...
 ؟
  .. فھمت بعض الامور  الآن  :قالت لھ باسمة.

 ماذا ؟ -
 لترھیب كل عمدون إثارة الذعر ونشر شائعات مخیفةتت -

 من یحاول
 . ؛ ومنھا تعملون بحریة مطلقة دون إزعاج ن یقترب  أ

 تحلیل جید: باسماً رد 
 الحجریة  القت نظرة سریعة حد الغرف  أإلىاصطحبھا معھ 

ومناضد مثبتة على الغرفة كانت مستطیلة الشكل بھا مقاعد 
 كبیر وثلاجة ركان یوجد موقدبالارض رخامیة وفي أحد الأ

وجلس شبھ بمطعم كبیر دعاھا للجلوس ضخمة ؛ كان المكان أ
 :باسماً مامھا وھو یقدم لھا الطعام أ

  . للترحیب بكأعتذر لم تتسنى لي الفرصة
 شكرك أ:  وھى تتناول الطعام  قالت باسمة

 نظرت للطبق الذي قدمھ وھى تقول خضار طازج 
طماطم والفلفل المللون خیار والكان الطبق بھ قطع من ال

 رز وقطعة دجاج مشویة وملعقتین أ
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  !!ن یروقك طعامناأتمنى أ:قال أمیر وھو یأكل 
ھل الطعام شھي بالفعل أم : ل مازحھ كل بنھم وھى تقوشرعت تأ

  ؟ جائعةانني
نھا تجلس معھ یر باسماً ؛ كان یشعر بالسعادة لأمنظر إلیھا أ

الحد كان یستمد قوتھ من وجودھا  ھذا إلىویتحدثان  قریبان 
قضى نصف عمره في بجواره  كان یحلم بتكرار ھذه المشاھد ؛ 

  خر في البحث عنعدة وقضى نصف عمره الآبناء ھذه القا
 مضى السنوات الأخیرة وھو یقتلھ الندم منعزلاً .روح حبیبتھ 

  و.بعد أن فقد حبیبتھ 
بھا ؛ تعید شحن غادة كان بھا روح حبیبتھ كل لفتھ معھا تذكره 

 .طاقتھ الوجودیة 
: م اصطحبھا لغرفتھ قائلاً بحذر ن فرغوا من تناول الطعابعد أ

 ھنا ماناًإنتھت جولتنا  ؛ سأصحبك لغرفتي  لأنھا أكثر الأماكن ا
 .خرجكك من ھنا حتى أرى كیف سأ

 
 حسناً :  وطاعة تامة ستسلام قالت بإ

 في غرفتھ بعد لحظات
صرھا في الغرفة وتوجھت للسریر  وقفت لحظة وھى تجول بب

 :الموجود قائلة 
 ھل ھذه غرفتك ؟ -
 سریر  تدرین  غرفة بھا مكتب ونعم كل جندى لدیھ  -

 نحن فى عمل دائم
 في  وھى تمد یدھا تتصفح أحد الكتب الموجودةنظرت الیھ 

 المكتبة التى تعلو السریر 
 كان یتابع تحركھا فى الغرفھ وقلبھ یحترق 

  مشاعر تجاھھا جیاشھ ولم یجد تفسیرا لذلككانت تسیطر علیھ
كانت ھى تتصرف وكأنھا  في بیتھا لم تشعر منھ بخجل أو خوف 

مور من وھو أمر زاد من دھشتھا لأنھا لم تعتد أن تقوم بھذه الأ
 .قبل لیس من طباعھا  ما تفعلھ بالفعل 

دب من روایات الأ كان روایة خر مدت یدھا لتصفح كتاب آ
 والسلام العالمي الحرب 
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 عشق ھذه الروایة وھى تحتضنھ بكلتا یدیھا ھل تعلم أنى أقالت 
 أخذتنا ایضاً ؛  یجلس بجوارھا على حافة السریر وأابتسم وھو

 عینیھ كان وجوده بجوارھا  إلى وھى تتحاشى النظر تتصفحة
نھا حة  سعیدة تشعر انھا جزء منھ  وكأھكذا یوترھا  یجعلھا فر

  منھ ؛بة  وقریبة جداًلیست غریبة عنھ بل قری
  ھدى صورتھا برفقةء تصفحة وجدت بداخلة واثنا

  ... دھشةلیھ بأمسكتھا ونظرت إ
سف آ:  مكانھ وھى تعلقت عینھا بھ قال في إرتباك تجمد فى

 سقطت منك 
 .ولم تتح لي الظروف أن أعیدھا أكرر أسفي 

 حولھا أغلقت الكتاب وجلست أمامھ وھى تنظر في الغرفة
 رة بضیق وحی
  .ضایقكآسف لم أقصد أن أ:  ردد بحزن 

 لماذا ؟ : لةنظرت لھ بحیرة قائ
 ماذا تقصدین ؟: لیھا  متسائلاً التفت إ
  رائحتك؛   عرفك من قبللماذا أشعر أنى أ -
 ؟  لماذا ؛  ھذا المكان تبدو مألوفة لي رائحة

 ...ھم بالرد لكن 
ود حد الجنقطع حدیثھم صوت طرق على الباب أعقبة دخول أ

  .نسیدي الجنرال یرید أن یقابلك الآ : قائلاً
 .لحق بك سأ... حسناً :  الجندي وقال لھ  إلىنظر 

  .ن  تحضرھا معكسیدي الجنرال یرید أ: قال الجندي 
  ؛  وشعر بالقلقخفق قلبھ  بشدة

 .لحق بك  ؛ سأحسناً:  لھ وھو یسیر معھا  قال
ولتھا لأرضاء  ببساطة ؛  أن یجعلھا تقوم بجمیركانت خطة أ
لخارج القاعدة  دون علم ھتان ؛ وأن صطحابھا غرورھا ثم أ

لكن خطتھ  المتفق علیھ ؛ یجعل ھتان یعتقد أنھ حقنھا بالمصل 
ن ن یراھم وھو مالم یكعلى وشك الفشل الذریع لأن ھتان طلب أ

في الحسبان كان عقلھ یعمل بسرعة وھو یضع خطة بدیلة 
دار كل ھذا في جزء من ..  سرع وقتلأخراجھا من المكان بأ

 ...الثانیة وھو یسیر برفقتھا متوجھاً لمكتب ھتان 
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 بعد قلیل 
  غادةمیر وأ المكتب دخل وفى غرفة

شقر  في آواخر الخمسینیات أكان یجلس خلف المكتب شخص
صلع  یضع نظارة طبیة عدساتھا رقیقة وأالبشرة  لھ ذقن كثیفة

على الحاسب لھ  منھمك في عم وكان الرأس متوسط الحجم 
 نھ لا یشعر بوجودھم دون أن یلتفت إلیھم ؛ وكأ

 سیدي:  بثبات میر أقال 
 وسرعان  غادة إلى بحذر وضاقت عیناه وھو ینظر لیھم إلتفت إ

لم تخبرني أن ضیفنا :  وھو یقول لھ دھشةتسعت عیناه فى ما أ
 فتاة

میر أ مع  وتبادل نظرة قترب منھا یتأملھا قلیلاًوقام من مكانھ وأ
 مرحبا :  أقلقتھ ثم  قال

 مرحبا : ردت غادة وھى تتأملھ بریبة 
 منذ سیدي :  عن غادة  بإرتباك وكإنھ یصرف نظرةمیرأقال 

 متى ونحن نتعامل مع الزوار حسب النوع
 عندك حق: قال الجنرال 

  وتعلقت عیناه بھا غادة  إلىنتقل وأ
 ھل ھذا معقول  : وقال متعجباً 

سیدى  : جواء طة وھى تحاول تھدئة الأدة ببسا غاقالت لھ
  مكتبتك تبدو دسمة
لا    العلماء ؛  نحن: عتداد بالنفس  بغرور وإضحك وھو یقول 

  .لتھام العلمنتوقف عن إ
 اعانك االله سیدى : قالت لھ باسمة

: نظر إلیھا الجنرال لحظة بدقة قبل أن یضغط على حروفھ قائلاً 
 نھ یعییننى بالفعل أ

 لجمت لسانھا ادة بدھشة  أ إلیھ غنظرت
 ولید: قال ھتان صائحاً 

 ؛ میر خذ الآنسھ لمكتب أ
  قلبھ إلى الجندى  وبدأ القلق یتسلل إلىلیھا ونظر أمیر إ

 خرسیدي  ھل تأمرني بشيء آ: میر قال أ
  ..نتأنتظر أ: أبتسم ھتان قائلاً بلھجة آمرة 
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 ن یخرجوأشار بیده للجندي أ
 تسامة خفیفة نھا بإبأمطي میر الذقت عینھا بألتع

************* 
 .میرأ  لغرفةغادرت المكتب برفقة ولید بإستسلام تام  متوجھة

ماھذا الھراء :  بحِده  مع الجنرال الذى قال لھ أمیر فى حین ظل 
 ایھا الجندى

 اتعجبت من الشبھ الكبیر بینھم ... نا ایضا سیدي أ : میرأقال 
عبث ایاك وال:  محذراًى غضب قال لھ الجنرال وھو یقترب منھ ف

 .معى ایھا الجندي 
صدقني یا سیدي الصدفة :  فى شده وھو یقول أمیرخفق قلب 

  !! ھناإلى قادتھا وحدھا ھى التي
 .خلاصك فى إلم اشك یوماً :  بسخریة قال الجنرال 

 .ظل بمفردي  أرید أن أذھبھیا ا
************* 

حد الجنود قائلا ال على أونادى الجنر غاضباً  الغرفھ أمیرغادر 
 راقبوھم جیداً : عصبیةبً

ن  غرفتھ وبمجرد أإلى واتجھ  بخطى واسعةأمیرفى حین سار 
  الكتبأحد ھا  وجدھا جالسة  تقرأدخل

مر تبدو منزعجا ما الأ:  بخوف  قالت لھ بمجرد أن رأت وجھة
 ؟ھل حدث شىء ما ً

  جیداًمعینيأس: بجدیة   مسكھا من ذراعیھا قائلاًأقترب منھا وأ
 .ن لآ المكان الابد أن تغادري

 مر؟لماذا ما الأ: حدقت فى وجھة قائلة 
؛ نفذي ما أقولھ   غادري المكانتوسل الیكِأرجوكِ أ: قال لھا 

 . ھنا ابداًإلى ولا تعودین
حسنا  :محدق خطر ن ھناك   من كلامھ أقالت لھ عندما شعرت 

 .ء من روعك ھدىًِ
ج برفقتك وكأننا سنتجول وسأخرجك لا سأخر.. ممتاز : قال لھا 

  . ابداًتبتعدي عني
 حسناً :  موافقة لیھا قالت لھ ق یتسرب إبدا القل
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خرج بصحبتھا وأخذ یسیر معھا وكأنھ یطلعھا على بعض 
 وتظاھرت ھى بتدوین ما یقول في ورقة ؛مورالأ

 عین الجنود المنتشرین على طول الممرحتى أختفى عن أ
 خذ یركضانبي ثم جذبھا من یدھا وأ طریق جاإلىانحرف 

 بسرعة وھو
م التوقف وفجأة تعالت أصوات دقات سراع  وعد یحثھا على الإ
  .ذانطبول تصم الآ

خرجك اقتربنا لا تخافي سأ ..........  معھا  قال وھو یركض
 ن تلفتت للخلف ؛ ؛ جرت معھ  دون أكثیراً
فى سلحتھم  جنود شاھرین أه قطع الطریق علیھم عدةوفجأ

 وجھھم 
لرأس طلقات ممیتھ  بامصوباً  مسدسھ  أمیر لیھمصوب إ
 كان یقتلھم بدم بارد ولم یھتز لھ رمشرة فائقة  ومھابسرعة

 وھى تراه یقتل بلا رحمة وخیل إلیھا أنھا دھشةكانت تقف من
  القلب ترى وحش قاسي

ا ببساطة وینھي حیاة  شعرت بغصة في قلبھا وھى تراه یقتل ھكذ
 . على الزناد ةرفاقة بضغط

 
 نت ؟من أ : ذعر متسائلة ب لیھ ظرت إن

 اقترب منھا وھو یجیب بتردد 
 جندي.......... نا أ........... أنا  : 

 لیس كذلك ؟أنت تعرفني أ: أبتعدت عنھ وھى تقول 
خرین وھو  من ظھور جنود آ الممر خوفاً مراقباًنظر حولھ 

 رجوكى لا وقت لدینا  أ: یقول  برجاء 
 لن ؟ لماذا تساعدني: عت للخلف ملتصقة بالحائط قائلة تراج

 ن تجیبنى ؟أتحرك من مكاني قبل أ
 كل ما أریدك أن تتاكدي .... رجوكى أ: نظر إلیھا وقال بعد تردد 

 ذى أأي لن الحق بك منھ أنني
  .ثق بكما الذي یجعلني أو: تراجعت للخلف وھى تقول لھ 

  ........ أمیر یا حقاً :  یقول ھادر  لكنھ سمع صوت ھم بالرد  
 نت ؟لماذا لا تخبرھا من أ
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رال وخلفھ  الجن الجدران المتحركة للممر ؛ أحدوبرز من خلف 
 لیھعدد من الجنود شاھرین أسلحتھم إ

 وھو یراه یقترب منھا أمیر حین توتر نظرت إلیھم في فزع في
  وینظر إلیھا بوحشیة

  ........أمیرتدرى یا أ:  قائلاً 
نقل نظره بینھما كانت و ؛ خرى  أن نعید تجاربنا مرة أیسعدني

  نظراتھ ملتاعة أمیرھى لا تفھم شیئاً و
ھذه المرة أنا  : الجنرال وھو یضغط على حروف كلماتةتابع 

 ننا سننجحمتأكد من  أ
  . لا...أرجوك سیدي ..... لا : في خوف  قائلاً أمیرلیھ نظر إ

ه الجنود وكان یبدو  قید الذيأمیرفى حین تعلقت عینھا ب
   للغایةمنزعجاً 

 نك مفتون بھاكنت متأكد أ: قال الجنرال 
 لینا ولذا قررت أنھا ستنضم إقدر مشاعرك جیداًأ

 بالقوة وكبل قاموا بإقتیادةشارة فھموا معناھا و إ وأشار لرجالة
  الجنود وھو یجبرھا على السیرأحدیدھا 

  ؟ماذا تریدون مني: الت لھم فى فزع ق
 ا یحدث ؟ماذ

لا ....  رجوك أ..... سیدى     .... سیدي:   بترجي أمیرقال 
  .تؤذھا
ن نجرب المصل على أ ألست من أقترح: جنرال بوحشیة  قال ال

  .كل مخترق
 متسلل من الإناث ول  یسعدني أن نجربة علیھا بإعتبارھا أ

  .كید متمیز ھنا أإلى وتمتلك جرأة من یأتي
خل الجمیع الغرفة المنحوتة في قلب في أقرب الغرف إلیھم  د

  بھا ھیكل لسریر ومكتب رخامي ؛ كانت فارغة بلا الجبل التي
 . اثاث أي

 : جنوده قال الجنرال آمراً
  . الأعمدة الضخمة أحدقیدوه  قامو بتقیده فى 

 . لا تخافي.. لا تخافي : قائلاً  أمیر لیھا نظر إ
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أیھا الجندي لست  صبحت رومانسیاًأ: ضحك الجنرال وھو یقول 
  . أدري

 .لك تلك المشاعر رغم تكوینك الجیني كیف تمت
 . الأركان في نفس الغرفة أحدقیدوھا فى 

  لا تعتقد أنك تخیفیني.....أسمع یا ھذا :  غادة بشجاعة قالت 
 .بجیشك  ھذا  

  .ممتاز :  من شعرھا قائلاًأقترب منھا وھو یجذبھا بقسوة
  .یھا الوقحبتعد أأ: نظرت إلیھ فى غضب قائلة

 خبرك من ھو ؟ھل أ: قال لھا 
  ؟؟و من تكونلا یھمني من یكون أ: قالت لھ فى غضب 

  العالم ولكني متأكدة أنني أقف أمام أكبر معتوه في
  !!! بعد شیئاًلم تري :  قائلاًصفعھا بقسوة

 : غضب  ھاتفاً ب  التحرر من قیودة الفولاذیةأمیركان  یحاول 
 ..ا الوقح یھأبتعد عنھا أ
 .قسم لك  أدمركسأ.......... لا تلمسھا 

لمخلوق یھا الفتى كیف تدھشني أ: لیھ الجنرال قائلاً التفت إ
 ن یمتلك تلك المشاعرمثلك أ

مستحیل :  بحزن   مرددةدھشة  فيأمیرلي إ غادة التفتت 
 مخلوق........

 رىیمتعني ما أ :  قائلاًصفق الرجل بیدیھ وھو یضحك بھستیریة
!! 

نك  ایھا الوغد كنت أعتقد إإلىّستمع أ: قالت لھ فى غضب 
 معتوه

  على وصف حالتك  ولكن أتضح أن الكلمة  قلیلة
   بقسوة حتى فقدت الوعينھال علیھا صفعاًأقترب منھا وإ

أرجوك .. لا :  یحاول التحرر من قیودة وھو یقول  أمیروكان 
 ......... بتعد عنھاإ

 قت عینیھ بھا وھى فاقدة الوعي وتعل ستدفع الثمن غالیاً
 بالدماءووجھھا ملوثاً 

 وھو یقرب من وجھھ یده الملوثةقترب منھ الجنرال قائلاً إ
 ؟...... ھل ترى تلك الدماء :   بدمائھا قائلاً
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 السرعة لابد  بھذه تكون النھایة فیما تفكر ولكن لا تقلق لن أعلم
  .ن نمرح اولاًمن أ

كانت  كلامھ حتى سمع صوت ضجةالجنرال من ولم یكد یفرغ  
 رائحة الدماء بدأت تجذب الجنود الغیر مسیطر علیھم 

لازال أمامنا وقت أریدھا .......... لا تخف :  بتھكمقال لھ الجنرال
  .م وكمساعد لي  تلیق بك كعالِنھایة متمیزة

  . تؤذھالا... رجوك  أ ..سیدي: یاه  إ مترجیاًأمیرقال 
 فیما أعلم لا ھل كنت تعتقد إنني:  بقوة قال الجنرال وھو یصفعة

  ؟تفكر وكیف تخطط
  أكثر من مرة ؟وكیف ذھبت لتحذیرھا

  فى وجھھ مندھشاًأمیرحدق 
 كل كبیرة أعلم وأنا من شیدت تلك المستعمرة : قال الجنرال

  . فیھاوصغیرة
  .ترجاك دعھا تذھبسیدي أ : أمیرقال 

 لماذا ؟:  مال علیھ الجنرال قائلاً
 لیھ دون ردإنظر 

  الجنود وبیده محقن أحدوصفق بیدیھ دخل 
 . بھ بلا رحمة  اللون ؛ حقنھا الجندي صفركبیر بھ سائل أ

  .رجوكلا أ .. لا :  وھو  یصرخ  بقوةأمیرخفق قلب 
  .. توقف.. لا تؤذھا:  غضب قائلا فى أمیر زمجر  

 ... كان یحاول التحرر من قیودة دون جدوى 
نتفض من فرط الالم وھى ترتعد دما وجدھا تتتعلقت عینھ بھا عن

 بشدة
حطمك أقسم أني سأ:  وصرخ وھو یقول أمیرلم قلب إعتصر الأ

 سأقتلك .....
 وھو یقول لھا عندما وجدھا أستعادت فى حین ضحك  الجنرال 

  ..مرحبا بك بیننا  : وعیھا وھى تنظر إلیھم فى وحشیة
 ثم قال بلھجة آمرة لجنوده 

 ! ..حلو وثقاھا 
  .. الجنود وثقاھاأحدحل 
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 نظراتھا المتوحشة الباردة واللعاب إلىلیھا ووقف ھتان ینظر إ
یھم بتوجس وحذر وھى لیل من فمھا بشھوانیة وھى تتطلع  إیس

نسحاب   آمرا رجالھ بالأبتسامة ھتان ت إتسعتزمجر وتزوم أ
  علیھدعوھا ستقضي :  المكان قائلاًوغادر 

 ؛ بطاعة عمیاء  الجنود  ار خلفھوس ا بمفردھموخرج وتركھم 
 ستفزتھم رائحة الدماء  الجنود الثائرة التي أقال الجنرال آمراً

  مكانةإلىفالیذھب كل منكم مام باب الغرفة ؛ وتجمعوا أ
بادلوا معھ نظرات ن توحشیة واأصرفوا بعد أزمجر الجنود ب

 وكأنھ ساحر ولھ تأثیر  مامھ بطاعة عمیاءالتحدي وساروا أ
 على مریدیھكبیر 

عتى من مصصمي الریبوتات ویتحكم بھم بالریموت ولا كأنھ أ
 . !! كنترول 

************* 
 في الغرفة

 
 لیھا  وھو ینظر إأمیرقال 
قتربت  وشراسة وأغضب ب ت إلیھ نظر ؛  باالله علیكِ  أفیقيغادة

 منھ ببطىء
 ... لا :  بھا وھو یقول لھا أمیرتعلقت عین 

نقضت علیھ یة وأل عا  تطلق زمجرة أكثر وھىقتربت منھأ
  بقوة مسكتھ من شعره وأبوحشیة 

تحاول الفتك بھ لكنھا   وھى تقترب منھ  یھ عینونظرت في
  توقفت فجأة  وھى ترتعد بقوة

 لم وتقیأت كثیراً من الأ تتلوىأخذت وسقطت على الارض و
 وفقدت الوعى....  صفر لزج سائل أ

 .آسف  ...ا آسف أن:  وھو یقول  بإنھیار أمیربكى 
ھ ی من الوقت وعین  لبرھة ظل مصدوماًأعتقد أنھا فارقت الحیاة

 لم  بھا في ذھول وفجأة سمعھا تطلق آھة أمتعلقة
  . اللهحمداً..   اللهحمداً....  فیقىأ... أفیقى : بسعادة  قال لھا  

 ..  الله  حمداً :  وھو یرددبسعادة فتحت عینھا وجدتھ ینظر إلیھا 
 .  اللهحمداً



 - ٦٥ -

 أمیر  : مت من مكانھا وھى تقترب منھ قائلةقا
 أسرعت تفك قیودة  بمجرد أن تحرر من قیودة أحتضنھا بقوة

  . الله حمداً...  الله  حمداً:  قائلاً 
  .مر ما الأأمیر: لیھ تنظر إقالت لھ وھى 

  . تحویلك الم یستطیعو -
 ؟     وكیف تعرف ذلك  -
 .من رائحتك .....    دمك من رائحة -
  .ذن ھذه مشكلة أ...... ا  ماذ :  ھاتفھ بذعر  لیھ إنظرت
  لماذا ؟: ھا بتساؤل یل نظر إ

  .مر مثلكلأنھم سرعان ما سیكتشفون الأ: جابت ببساطة  أ
  نظفت   ناولھا مندیلاً

 من بقایا المصل  وجھھا 
ستطیع أنا فقط من ی ..  لا تخافي:   لیھا بسعادة  وھو ینظر إ

 .تمیزه 
 سرار ببعض الأن یحتفظ المرء لنفسھ من الجید أ:  وأبتسم قائلاً

 !!  
 حمدا الله : تنھدت في عمق قائلة

ن نغادر ھذا المكان  لابد أأمیر:  بجدیة قتربت منھ وھى تقول أ
  .اللعین

أكد من  وھو یقول مستحیل وتدھشةب یھ تسعت عیننظر إلیھا وأ
  المكان نھا تتنتمى لھذا شىء واحد أ

  . ابداًكن صدفةوأن الأمر لم ی
لیھ وھو یربت على ظھرھا وھو یحاول السیطرة على ضمھا إ

 مشاعره تجاھھا 
 ظھرت  التيستعاد بعض الذكریات عندما لمس شعرھا وجھھ إ

  عنھا لھ كومضات فلاشیة مع حبیبتھ جعلتھ ینتفض بقوة مبتعداً
  ؟مرما الأ:  بدھشة قالت ھى 

  ..........أنت: حدق بھا  بعینیھ الواسعة ھاتفاً 
 لا شىء ھیا بنا:  وتردد ثم قال لھا 

 لابد أن تساعدني  ؛ لابد أن ندمر ھذا المكان اللعین أمیر -
  .نھ الجحیم بعینھأ
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 . ھنا  لما یجرين نضع حداًلابد أ
 حسناً  -

  .صوب شىءھذا أ: بسعادة  نظرت إلیھ قائلة 
عود لابد أن أخرجك وبعدھا سأ..  اولاً: قال وھو یحتضنھا بقوة 

 لتدمیره
 .معك لا  لن أغادر ھذا المكان إ .. لا -

 حسناً: نظر فى عینھا بحب وقال لھا بعد لحظھ تفكیر 
 جدار جانباًال وازاح ن یدھا وأتجھ لإحد جوانب الغرفة وجذبھا م

 . بسرعة  مكانھإلىعاده  منھ وأومرا
 بل یحفظ كل  ؛ نھ یعلم المكان جیداًسارت معھ كان من الواضح أ

  .یھ عن ظھر قلبشبر ف
 وقف یرھف الضخمة الزجاجیة بواب  الأأحدمام  وأ ظل یركضا

 .السمع 
 .لیھ وعندما تأكد أنھ خال دخل إ

 إلى ت الغرفة ضخمة مقسمةكان؛   مما ترى دھشةوقفت من
 طابقین 

 داخل صنادیق زجاجیة شخاص یرقدون وسط سوائلوبھ أ
 نھا حضانات  وكأشفافة 

 ذا المكان ؟ماھ : نظرت إلیھ ھامسة
  الطابق العلوى وعند غرفةإلى بخفةالمعمل وصعد  -

 تولید الطاقة
ضانات  الح قام بفصل الطاقھ عن الأشخاص الموجودین في

 جھزة عنھم بمجرد فصل تلك الأ
 !! تام  صمت وأعقبھلم  وآھات آنات صوت آحتى سمعا

  ارتدائھا أعطاھا ملابس عسكریة ووقف یساعدھا في كیفیة
تظھر أمامى أطیاف من  .......... أمیر: رتباك وحیرة بإ قالت لھ 
 الماضي

نشط خلایا الجسم لكن نھ یلھا ھذا طبیعي بسبب المصل لأقال 
  ولفظت المصلبنیتك قویة

  .ما قصتك مع ھذا الرجل ...  أمیر : أمسكت یده قائلة
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 السابق عندما أحببت فتاة في: بحزن وھو یسیر معھا   أمیرقال 
  .لعلم الجنرا

  ننا   قتلھا أمام عینى لأنھ یعتقد أنھ أ بذلك
ن نعیش بلا لدینا نقاط ضعف وأن یكون یجب أمخلقین لا ك

  .مشاعر
 یتعامل مع ھذا الأمر بكل جھد من أجل القضاء على نھ حتى أ

 . بداخلنا آخر شعور إنساني
ت لھا مع فتى لقاء.........قالت لھ وھى تتذكر بعض ما قالھ  

 لیس كذلك ؟ ألمار .........لمار  :تھ مھزوزةلازالت صور
كیف علمتِ ........... كیف :  لھا  فى وجھھا وقالأمیرحدق 

  !!نادیھا بھلأسم الذي كنت أُ ھذا ا....إسمھا 
 ؟؟ والجنرال  أنا وھيلا ثلاثةاسم لا یعلمة إ

   أكثر وأكثر ھاتفھت ذكریاتھا تتضح حدقت بوجھھ لحظة وقد بدأ
  أمیریا ... نت أ.. وأنت  :  بیدیھا ھارأسوھى تمسك 

 .ھذا مستحیل : توقف وھو یحدق بھا قائلاً 
 لأمر ؛ أنا لا أفھم شیئاً ؛ عقلي ما ا أخبرنيأمیر -

 .مشوش
 الجنرال : سار معھا بحذر وھو یقول لھا 

 !!! ھتان  :قالت لھ
حدى المستشفیات الكبرى وكنت  ،  كان طبیب في إنعم  -

 .تخرج   الوقتھا طبیب حدیث
اج جراء تجارب على البشر لكنھ یحت أنھ یستطیع إ یوماًأخبرني

  !! المشروع لضمان سلامةمن یعمل معھ بسریة تامة 
 وبدأ بي قام بتعدیل بعض الجینات في جسمي ........وافقتھ

  كثر تطوراً الأ النائیة ماكن  الأأحد إلىونجحت وغادرنا المكان 
، أكتشفت أن ھذا  نصر طراف مدینة ، في مركز طبي في أ

جراء یز عدة غرف فیھ لإجھقام ھوبتنشاء و المركز تحت الإ
 التجارب وھناك

 القرار الجیدتخاذ إ  وأستطاعت أن تساعدني فيقابلت لمار
 ننا سنرحل  ما أبتعاد عن ھتان لكنھ  علم بطریقةلإبا
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 یقص كل ما سبق وھى تتذكر كل أمیر كان ي ،ماموقتلھا أ
  .التفاصیل 

  .مورو ما علاقتي بكل تلك الأ:  بتعجب لت لھ قا
 :حذررد ب
 تفسیر آخر سوى أنك لم تموتي كما أيمر واضح لا یحتمل  الأ

 المكان الذي خُلقتي نفس  إلى و  أنك عدتي ............عتقدنا أ
ن عمر المستعمرة حوالي عشر سنوات  وھذا  تقریباً لأفیھ

   .بالفعل الحادث حدث في نفس التوقیت 
 مثل تلك ھذا یعنى أنى مخلقة: حدقت فى وجھھ قائلة 

 .المخلوقات
 . وھذا یفسر لماذا لفظ جسدك المصلكید أ: اجاب  ببساطة وثقة 

 نفسكم حتى ترتكبونمن تظنون أ: ئلة حزن قاب  رأسھاطرقت بأ
 مثل تلك الأمور البشعة

  . من ھنا لابد أن تخرجيلمار  :قائلاًبحزن وندم  لیھا نظر إ
 أنھ مكاني بداًلا تضیع وقتك فى حمایتي لن أغادر أ -

 الطبیعي بیتي 
 فقطن الآ -

 . وألانجذاب لھذا المكان شعر بالحنین أدركت لماذا أ
تخلى  لن ألمار:  قترب منھا ونظر فى عینھا بحب وشوق قائلاًأ

 .....خرى   مرة أعنكِ
  .خرى مرة أ فراقكِ صدمةبد أن تغادري لن یحتمل قلبيلا..

أعتقد أنھ بعد ما سمعتھ منك لن :  ثم قالت لیھ طویلاًت إنظر
 .أستطیع العودة للحیاة الطبیعیة 

ن تعیشى  مختلفة عنا أستطعتِ أأنتِ نفسك إلى أنظري -
  . تلك السنوات  بصورة طبیعیة كل

 لن أستطیع أن أتعامل مع ن ؛  أقصد بعد الآ   ...أعلم -
  .. لم یكنن شیئاًالأمر وكأ

  بغضب كسجین وتسیر معھ أسطوانةحمل إفجأة وجدھا ت
 ما الأمر ماذا تفعلین ؟ -
 سترى  -
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  غرفةإلى  من الطریق المؤديخرجان  أوبمجرد ما  -
 لإسطوانةالمعمل فتحت ا

 انفجر المكان بقوه مطیحا بھم لعدة والقت عود ثقاب ف
 وبدا الكھف فى التصدع ....... امتار

ت الإنفجار سیلفت صو:  قائلاً  وھو یركض جذبھا من یدھا بقوة
 لینا ھیا بنا ؛ أنظارھم إ

مطروھم بوابل من توقفوا وأ: ھم بعض الجنود قائلین  قابلوفجأة
 الرصاص

 ستطاعا الھرب منھم أ
الكھف تتساقط علیھم وفى ممر وظلا یركضان واجزاء من 

  .جانبي
 قتربنا كثیراًأ: عندما وصل إلیھ قال أمیر

 یبدي ردة فعل أمیر كان ي جندأيمامھ  وكلما برز أظلا یركضا
   ولانھ مدرب جیداًقویة وسریعة

 على الراس وفى منتصف   بسلاحھ  مصوباًكان یقتلھم ببساطة
 الممر وجد شعاع من الضوء 

 شرفنا على الوصولأ : قال باسماً
مامھا یحمیھا توقف أمامھ عدد كبیر من الجنود فجأه برز أ

 .ریقي ابتعدو عن ط: بوحشیة   لھم بجسده قائلاً 
خلسھ في  مسكت كفھ وأ بھ  محتمیةت ھى خلفھ في حین اختبأ

 .محاولة یائسة لإلتماس الطمأنینھ منھ 
  ؟ أین ایھا الجنديإلى یقول اسمعوا صوت یصدر من خلفھم

ف وبرفقتھ عدد من الجنود  وجدا الجنرال یقا خلفھمإلىالتفتا 
  وجوھمسلحتھم فيشاھرین أ

 نتھىإحلمك  بعد ، مر الأعب لا تستوأ:  بثورة  أمیرقال 
  .نتھى كل شىءإ...

  .لیس بعد:  ھتان بقسوة قال 
 ؟ماذا تقصد : ھاتفاً دھشةب في وجھھ  أمیرحدق 

 لیھا أشار ھتان إ
  قلبھا إلىالجنود یصوب سلاحھ  أحد  أمیر وجد 
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صوات  قرقعات  بترجي وسط تعالي أوقال لھم  بفزع لیھا نظر إ
 .ارات المتتابعة جراء الإنفجداخل الكھف 

 أنا المذنب ...لیس لھا ذنب ... أتوسل إلیك أطلق سراحھا : 
   ،ناأقتلنى أ

 .. رجوك ؛ دعھا أنا حسابك معي أ
 وخفق قلبھ بشده من فرط الخوف

  یستمتع برؤیة نظرات الذعر المرتسمةقترب ھتان منھا  وھوأ
 على وجھھا 

 عظیم ،  .. عظیم : قائلاً
 !! ملك لي ، أنتم الأثنان لكن 

  .یھا المعتوه نحن ملك للخالقأ:  وتوتر غضب بقالت لھ 
 .نا من خلقلكم وأ: رد بزھو 

 نا من عدلت صفاتك أنا من زرعتك فى رحم أمك وأ
 مجنون    :حدقت فى وجھھ قائلة

تك فى رحم أمك ، بطریقة زرعبعد أن : أكمل متجاھلاً كلماتھا  
 ما أختفت 

  لكن 
ت  مرة آخرى كما تقول الكتب العلمیة  ین للبی تعودأنتِھا 

 !!بالضبط 
ھذه المرة سأشرف على قتلك بنفسي وسأعیدك كما لي كما أرید 

  ..أنا
 أحد  وھمت بالھجوم علیھ لكن نظرت إلیھ وعینھا كلھا كراھیة

 الجنود اوقفھا وھو یقیدھا
 بتعد عنھا أ........... ھا الوغد لا تلمسھا یأ : أمیرقال 

 .حبك  أنا أأمیر:  وقالت لھ أمیر بعین تعلقت عینھا
 .حبیبتي  یا  .. ناوأ:تعلقت عینیھ بھا بحب وأسف مرداً 

 ببساطة و طلق الرصاص ألذي ا بیده للجندي شار الجنرال أ
  صریعةممامھسقطت أ

 لا.. لا:  بغضب وثورة أمیر ھتف 
  ي عليّ رد حبیبتي...لمار  .... لمار

  ؛ بحسرة ھو یبكيھا یحتضنھا ولیوجرى إ........لا تتركینى 
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 شارة من یدهصوب الجنود أسلحتھم إلیھ لكن الجنرال أوقفھم بإ
 وھو 

 من ؟ :  قائلاًدھشة ب أمیر وجھ فيحدق ی
 لمار  ... نھا ھى إ........... نعم :   بحسرة أمیر ھتف 

 .. وانھار باكیاً على الأرض ..لم تمت  ..لم تمت 
 بھا متعلقة وعینیھ ذھول ما بخرھعلى آتسعت عین الجنرال أ

 قترب منھا وأبدھشة شدیدة 
 :   ممسكاً بتلابیبھ كاسرالوحش ال وھو ینقض علیھ كأمیرھتف 

 ..!لا تدنسھا بیدیك الآثمة .. أبتعد عنھا  .. یھا الوغدأ
  بذھول ویر یھاجمةم أ كان ھتان مصدوماً تاركاً ..ساقتلع عینیك

 وھو  یمرر یده ھولاًمنھا مذیدنو  یحدق بھا وھوأمیرفوجىء بھ 
  على شعرھا باكیاً

  مستحیل ...أبنتي  ... لمار:   مردداً
 لماذا لم تخبریني ؟ 

 ھذا الأحتمال ؟كیف لم افكر فى 
  وشرد وھو یتذكر  منذ بضع سنوات ، عندما  

ستنساخھا قتلت حاول العثور علي جثتھا لأخذ بصمتھا الجینیة لأ
 .رقت  حُا أخبروه أن جثتھخرى ؛  أمرة

 لا .....أبتعد  أیھا الوغد  : دھشةب فى وجھھ قائلاً أمیرحدق 
 تلمسھا

أنھا  .......أمیرنعم یا : نھیار وحزن في إ لیھ ھتان قائلاًنظر إ
 .أبنتي 

 أستبدلت العینة بعینة لقحھا صناعیاً كى أأمھا ندما جاءتني ع
 مني ،

رضتني خاصة عاقوم بھ بما أوعندما  علمت  ....  أنھا أبنتي 
 كنت متأكد أني سوف ؛ ھرب معك  ؛ خططت  لل بعد تعلقھا بك 

  .عیدھا حتى لو ماتت لكن جثتھا أختفت أو ھكذا أخبرونيأ
..........  أیھا المجنون: بغضب  لیھ قائلاً  والتفت إأمیرتركھا 

  .یھا المعتوهقتلت أبنتك حطمت قلب أبنتك مرتین أ
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 مام جثتھاجل یبكى بحسرة أبغضب ظل الر وأنقض علیھ یلكمة
 ،  علیھ  كان مصدوماًأمیر رد فعل على ھجوم أي ولم یبدي
  محطماً ؛

نھا فارقة الحیاة  غیر مصدق أحتضنھا بحب  منھا وأأمیرقترب أ
  .ترككلن أ...  لن أتركك : وھو یردد بین ذراعیة 

 ..بلوعة وإنكسار  وھو یحتضنھا نھار باكیاًحبیبتى ردى عليّ وأ
فسح لھ الجنود  فتحة الكھف أإلىتجھ ا بین یدیھ وأوحملھ

 الطریق كى یمر
توقف :  ال یقول لھ خرى سمع الجنروقبل أن یخطو خطوة أ

 .ثنان ملك لى أنتم الأ........... 
 الجنرال وجده یصوب سلاحھ إلى عن السیر والتفت أمیرتوقف 

  ... قلبھ و إلى
 وظل ھتان تھا وھو یحتضن جثسقط صریعاًطلق النار علیھ فأ

  وھو یضحك ضحكات شیطانیة  واھمتلي جث ینظر إواقفاًً 
 ؛نفجارات المتتالیة  وبدأت الارض في التشقق من وقع الإ

 بدأت الحجارة في التساقط علیھم متفرقین  ان وھرب الجنود بعد 
 نفسھم في عدة إتجاھات محاولین النجاة بأ

 
 لكھف  ا فتحة  نھار جزء كبیر من الكھف مغلقاً وأ

نفجارات وسقطت الحجارة مع تتابع إندلاع النیران وأصوات الإ
 ركان المكان  التي ھزت أفى داخل الكھف

 !!!بد  الأإلى الكھف وسقطت صخرة كبیرة أغلقت فتحة
 

 من سكان المنطقة المجاورة للجبل وحول الجبل تجمع الناس 
 نفجارات  وھم یرددون ؛ على صوت الأ

 باالله ؛ نعوذ باالله من الخبث والخبائث لا حول ولا قوة الا 
فجارات والصراخ الذي وبعضھم ظل واقفاً یستمع لأصوات الاأ

  .ینبعث من قلب الجبل بخوف وذعر
 

 تمت
  اللقاء في الجزء الثانيإلى
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ير ط ا س لأ ا ل  ب  ج
 

************* 
 

 كثر من شھرین بعد مرور أ
 

 م  بمحافظة الفیوفي منزل متواضع في قریة الجواھرجي 
 نھ راقداً على سریر خشبي إكتشف أببطء   عینیھ أمیرفتح 

 ذا تحرك  إیصدر صریراً
 

عتدل جالساً جال ببصره في الغرفة وھو یحرك أطرافھ ببطء وأ
 في غرفة  متواضعة جداً ، مبنیة حولھ وجد نفسھ وھو ینظر 

  حمر ولھا نافذه خشبیة مطلة على حقل كبیر من الطوب الأ
  منضده  یتوسطھاوالغرفةكیس بلاستیك سمیك مغطاة بنوافذھا 

 متواضع علیھا فرش بعرض متر خشبیة متھالكة وكنبة بلدي 
 نوف ورائحة الرطوبة تزكم الأ

مام  وھو یقاوم الدوار الذي أعتراه وتقدم خطوتین للأأمیروقف 
 وھو یستعید ما حدث لھ 

م ن یتھد وأطلق علیھ النار  قبل أ متذكراً كیف قتل ھتان لمار
 المكان ؛ و

 مرحى یا رجل :  ھاتفاً قطع شروده صوت شخص یقول بسعادة 
ذني عندما سمعت صوت ؛ لم أصدق أالله على سلامتك حمداً 

 صریر السریر ؛
 نت نجوت بمعجزة أ

 لا یتعدى عمره وجده شاب لي صاحب الصوت  إ أمیر نظر
اه زرقاء زرقة غیر عادیة شقر الشعر عین عاماً نحیف أ٢٥ال

 : بدھشة  وھو یتساءل  الوجھ حمروأ
  ھنا ؟إلىتیت  وكیف أنا ھنا ؟من أنت ؟ وأین انا ؟ ومنذ متى وأ

سأجیبك على كل :  نظر الیھ صاحب الصوت قائلاً بسعادة 
 تساؤلاتك 
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  ملابسك وتھذب لحیتك كن بعد أن تبدل ل
 : قائلاً ثم مازحھ

   ھل سمعت عنھ ؟نسان الغاب ،إكرجل الغابة المتوحش تبدو 
 : ن یتفوه بكلمة ؛ تابع الشاب قائلاً  بضعف دون أأمیربتسم أ

 نتظرك في شقتنا المقابلة سأ
   نتحدث فیھمامنا الیوم بأكملھ أ

 أنت محق ؛:  ملابسھ المھترئھ وھو یقول إلى أمیرنظر 
 :ھم محي بالمغادرة  توقف عندما سمع أمیر یقول 

 ؟ یا رجل  سمكعلى الاقل أعرف أ
 محي: اطة ببسرد الشاب 

بیض وملابس داخلیة ل لھ ھناك جلباب أن یغادر الغرفھ قاوقبل أ
 في الدولاب

 شكركأ:  بإمتنان قائلاً أمیرلیھ نظر إ
  اللهحمداً: غلق محي الباب وھو یردد أ

ستعاد تبدو سعیداً  ما الأمر ؟ ھل أ: لذي قال لھ قابلھ والده ا
 ھم وعیھ ؟أحد

ستعاد وعیھ وھو اب  یا أبي ، أالش: یھ محي قائلاً ببھجة لنظر إ
  یبدل ملابسھحالیاً

 م محي جھزي الطعامیا أ: لى زوجتھ قال والده وھو ینادي ع
 وزودي الطعام لدینا ضیوف

كان ھذا ما  : وھي في المطبخ قائلة  بضیق تمتممت والدة محي 
 !!ینقصنا ضیوف 

  لدورة المیاهأمیرفي حین توجھ 
لي نفسھ في نصف ة وھو یتطلع إدورة المیاه البدائی إلى نظر 

المرآة المكسورة المعلقة على الحائط فوق الحوض الصغیر 
  دورة المیاه فيیسارالعلى الموجود 

 أحدكانت دورة المیاه بدائیة بمعنى الكلمة دش صدء في 
المحارة ؛ رض على مستطیلة الشكل والأكانت   ؛ وجوانب ال

تیك أزرق كبیر وبھا قاعدة حمام بلدي أرضیة ؛ وطبق بلاس
 أحد في ناء معدني ھ إسود فوقمتسخ  وبرمیل أزرق بغطاء أ

 الجوانب
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  وصابونة ولیفة
 الباب الذي أصدر صریر مزعج وھو یحتك بالأرض أمیرغلق أ

 بخشونة
 نفسھ في المرآة وجد لحیتھ الكثیفة تخفي وجھھ إلىوقف ینظر 

ة وتحت  كان أشبھ برجل الغابة ؛ بلحیتھ الكثیفكملھ تقریباًبأ
مما سبق وتنبعث  حف كثیراًعیناه أصبح داكناً وجسده أصبح أن

 دویة من ملابسة رائحة  عرق كریھة مختلطة برائحة الأ
تع بقطرات كملھا ووقف تحت الدش وھو یستمنزع ملابسھ  بأ

غمض عینیھ  بقوة وظھرت للحظة الماء وھى تغمر جسده وأ
 .لیھ بحزن أمام عینیھ  غادة وھى تنظر إكومضات فلاشیة 

 ودقات قلبھ تتسارع فتح عینیھ بسرعة وھو یتلفت حولھ  بحیرة
  ثم توجھ للمرآة وقام بحلق ذقنھ تماماً بقوة ؛
 .  تركھ لھ محيالجلباب الذي رتدى وأ

نسان فقط بدون الآن بِت إ: ضحك قائلاً ونظر لنفسھ في المرآة 
  .الغاب

ط بلا شبابیك حوائوفتح باب غرفتھ وجد باقي الشقة عبارة عن 
فة بسرعة من أجل نھم قاموا بتجھیز ھذه الغركان من الواضح أ

 یوجد بھا غرفتھ مع بعض ستضافتھ ؛ خرج من الطرقة التىإ
 حمر على الطوب الأزالت ما  الغرف الأخرى التي

 لطرقة لھا سور منخفض مبني من  الصالة متوجھاًعابراً
نھ في بق وجد أ أسفل  محصیاً الطواإلىنظر  ، سمنت فقط الأ

 الطابق الرابع 
حمر اللون ورن وقف أمام باب الشقة المقابل الخشبي  الأ

 الجرس
، مرحبا   ... مرحبا : سرع محي بفتح الباب وھو یقول بسعادة أ

 تفضل
لغرفة مربعة  متوجھاً  باسماً ودخل خلف محيأمیرلیھ نظر إ

 الطلاء ثة ینھا حدة ینبعث منھا رائحة الطلاء یبدو أالشكل نظیف
فوق  و بنیة اللون وبھا نجفةقفھا مروحة كانت الغرفة یتوسط س

 بیض الباب كشاف نیون أ
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كنب  من  ثاث بسیط لونھا أخضر فاتح ومفروشة بأوالحوائط 
 القطن وعلیھ بیاضات 

  تفحص المكان أمیرن لاحظ محى أ
 تزوج بھا ھذه شقتي الذي سأ: قال محي 

  من تشطیبھات حدیثاًإنتھی
 ھل ستتزوج ؟:  وھو یجلس على الكنبة میرأقال 
نعم ؛ أجلنا الأمر أكثر من مرة لظروف طارئة لكن : رد محي 

 تزوجذا الشھر سأخر ھآ
 مبارك  : أمیرقال 

 شكركأ: رد محي 
:  من مكانھ إحتراما لھ وصافحھ قائلاً أمیرجاء والد محى  قام 

 شكرك سیدي أ
بیننا یا ولدي أنت في لا مجال للشكر  : بتسم والد محي قائلاًأ

 ؛ بني محمد المقیم بالسعودیة عمر أ
نى لازالت لا أھتمام بي  رغم أشكرك على الأ:  بخجل أمیرقال 

 نا ھنا ؟؟ ھنا ؟؟ ولا منذ متى وأإلى كیف جئت أعلم
 ولدي ؛ یا الا تفكر كثیراً:بتسامة والد محي قائلاً أتسعت إ

 ك كلھا عندتسیخبرك محي بكل ما ترید  لأن إجابات أسئل
كل ما عملتھ بفضل : لده قائلاً  واإلى ،  نظر محي محي 

مور لما وصلنا لما إرشاداتك یا أبي لولا سعة صدرك وتفھمك للأ
 نحن فیھ

الكلمات تعجز عن .. أشكرك :  والد محي قائلاً إلى أمیرنظر 
 ..ود قولھ وصف ما أ

یقة كان القلق ینھش قلب أمیر نھشاً خائفاً من مواجھة الحق
رافضاً الأعتراف أنھ من الممكن جداً أنھ یصدمھ محي ویخبره 

 ...أنھ لم یجد غادة أو أنھا دفنت 
 .ن یتحدث  بإمتنان دون أأمیرربت والد محى على قدم 

 دائریة الشكل   منضدة بلاستیكعلى مقعد خشبي حولأمیر جلس 
حمر وھو یتطلع لعین محي بتساؤل والفضول ینھش قلبھ لونھا أ
  ، والدة محي عدتھ الطعام الذي أتناولون ی وھم ھ نھشاً وعقل
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جھزت لھم فطیر مشلتت وجبن قدیم ؛ وجبن قریش وسریس 
 سودجیر وخیار وبیض مسلوق وفول وعسل أوجر

 كلات  الأكل وكأنھ أول مرة یرى ھذه الأأمیرالتھم 
 بألف ھنا یا ولدي: قال والد محي 

: كر والده مردداً یر وتذكل الفط والد محي وھو یأإلى أمیرنظر 
 بيرحمك االله یا أ

رتدى جلباب ف ییوائل الستینات  نحكان والد محي رجل في أ
 بنیة اللون  صوف كبیرة سھ طاقیةواسع مخطط ویضع على رأ

   ؛ وبعد قلیل وكوفیھ بني غامق على كتفھ
 نصرف والد محي كى ینام  وأ
ب شاي  على مقعد مقابل وھو یناولھ كوأمیرجلس محي مع  

  :قائلاً
  الله على سلامتك حمداًاولاً

  :ثانیاً
  تنطق بھا عینیك ؟ التيجیب على كل تساولاتكسأ
 إلىحضرني أین أنا ؟ ومن الذي أ:   بحیرة قائلاً أمیرنظر الیھ 

 ھنا وكیف ؟ 
عمل قھوجي في قھوة بد الدایم ؛ أنا محي عأ: قال محي ببساطة 

 السعادة المجاورة لمكان الحادث 
  في قریة الجواھرجيمنت في محافظة الفیوأ

خوتي   ، باقي أبيوھذا منزلنا المتواضع أعیش فیھ أنا وأمي وأ
ربع اولاد  أبناء ، أیعملون في القاھرة وفي الخلیج نحن ستة 

 وبنتین 
 خوتى البنات متزوجات وتعشن في القاھرة ؛ أ

  ؛ وستطاعتيأھلى یعملون بالفلاحة وأنا أساعدھم قدر إ
  !! ھناإلىحضرك  من أأنا

 ین وجدتني ؟كیف ؟ وكیف وأ:  بتساؤل أمیرقال 
 جاب محي متذكراً أ

 :ما حدث قائلاً 
عمل في المقھى عندما شعرنا بالأرض تھتز تحت أقدامنا أكنت 

 رضیة زة أنھا ھِظننا ا
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لیة قادمة من متتا ضخمة نفجارات لكن فجأة سمعنا أصوات إ
 من منطقة المقابر قریبة الستصلاحات ؛ منطقة الإ

غلبیة منا من سكان القریة انتابھ الخوف  لان اصوات الأ
الانفجارات كانت مثل اصوات قرقعھ ضخمة وصاحبھا اصوات 

 صراخ 
بواب جھنم فتحت یشیب لھا فوذ الوالدین ظن البعض أن أرھیبة 

وأن ھناك بركان ثائر على وشك الإنفجار وإبادة على القریة 
 كملھا ؛ والقریة بأ

نا وبعض الشباب وقمنا بعمل حائل رطة وذھبت أخرین الشأبلغ آ
ننا لا نعلم ما  من أن یدخل المنطقة  خوفاً علیھم لأأحد أيیمنع 
 شدید الغموض  ھ ؛ فالجبل على مدار السنوات یشكل لغزاً ھنواج

ظلت أصوات الأنفجارات تھز الأرض تحت أقدامنا حتى فوجئنا 
 وخطیر یف الجبل  بشكل مخ ضخمة تحدث في قلبنھیاراتبإ

 جداً 
جرى كل من كان معي  وكل من كان بالقرب من المكان وكل من 

 مر بدافع الفضولالجلبة للمشاھدة وإستطلاع الأجذبھ صوت 
 ،نتشرت الشائعات  ھرب الكل فر خوفاً من المجھول وأالكل

 الجبل المسكون تخلى عن سكونھ 
رسل ب على قریتنا وأالحساب ؛ االله غاض ؛ یوم نھ یوم الفصلأ

 خرین قالوا وآ.. من یبدیھا على الآخر 
 نقلب علیھم الجبل المسكون بتجار السلاح أ

متابعاً لكل ما یحدث حتى ھدأت خف مثلھم ظللت واقفاً لكنى لم أ
نھیارات الصخریة وقررت التجول  وتوقفت الأصوات تماماًالأ

 ة نت وفتاوھناك وجدتك أمر  لأستطلاع الأحول الركام 
 غارقین في دمائكم 

 وھوى قلبھ بین أضلعھ وأكمل بخوف   بدھشة أمیرلیھ نظر إ
  ؟و الفتاة : قائلاً وتردد 

 الفتاة  موجوده  وبخیر:  ببساطة قال محي 
وقفز من مكانھ ھاتفاً  وھو یتنفس الصعداء  أمیرساریر تھللت أ

 ؟ راھا  أرید أن أین ھي ؟  ؛ أبخیر: 
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 ھي بخیر تتعافى لكن إصابتھا كانت أعمق :حي قائلاً لیھ منظر إ
نقص   ،ثیر من الدماء ودخلت في غیبوبة نھا فقدت الكمنك ، لأ

 إصابتھا بإعاقة إلىدى الدماء أثر على جزء من المخ مما أ
 في ذراعھا  الأیسر یسر من جسمھا بالكاملخفیفة في الجانب الأ

 یضاًوقدمھا أ
المھم أنھا على  ... لیھاني إ خذ:  بلھفة قائلاً  واقفا أمیرنتفض أ

 .قید الحیاة 
 نھا ھنا في نفس العقار حسناً ھیا بنا أ:  ببساطة قال محي 

  مي ل لشقة أالطابق السفلي المقاب
وماذا كنتم تفعلون في ھذا  ؟ لكنك لم تخبرني بعد من تكون 

 المكان  ؟
  مع محي ھابطاً بضع درجات السلم الخرسانیة ؛أمیرسار 

طرق الباب خرى معدة للسكن ؛  لشقة آقة مقابلة  لشمتوجھاً
 الله على حمداً: وفتحت والدة محي التى ھتفت بسعادة وطیبة 

 .سلامتك یا ولدي 
شكرك على تعبك وعلى رعایتك لنا أشكرك یا أمي ؛ أ : أمیرقال 

. 
كانت والدة محي سیدة قصیرة ونحیفة  خمریة اللون ترتدي 

 طرحھ سوداء رأسھاعلى اللون مشجرة  تضع سوداءجلابیة 
ساعدیھا  لمنتصف معصمھا  وتمشي بإنحناءة خفیفة وتشمر 

 مام  ؛ وجھھا تعلوه تجاعید تدل على الشقاء والفقر والتعب للأ
 بتسامة جمیلة ؛ورغم ذلك كان یعلو وجھھا إ

 ن یرى الفتاة أمي یرید أ :  كلامھ لوالدتھ  موجھاًقا ل محي
 نھا ھناك غرفة إ للأمیرقالت والدتھ وھى ترشد 

محي ؛ دعھ :  قالت والدتھ  بحسم ھم محي أن یدخل معھ الغرفة
 بمفرده معھا 

 مي الحبیبة اوامرك یا أ:  قائلاً  بمرح لیھا محي نظر إ
 مر ھامأرید أن آخذ رأیك في أ

 خیراً : رض قائلة جلست معھ على الأ
 و

 مھ في غیبوبة تاغادة فاقدة للوعي وھى  لغرفة وجد اأمیردخل 
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 یاه إمامھا وھو یحتضن كفھا بحب مقبلاًجلس أ
نھار وأقترب من أنفھا وفمھا وكأنھ یتأكد أنھا لاالت تتنفس وإ

فة كالمجنون غرلخذ یدور في اه ، أ ما یرا؛ غیر مصدقاًباكیاً 
   ؟حتار لماذا ھو منھار ھكذاوقلبھ یئن من فرط الألم والسعادة وأ

  اذا كانت حبیبتھ ترقد بجواره؛
نھا لازالت في ید الخالق لم تستعد  عقلھ خوفك في محلھ إدد ور

جلس  ؛ بعد لابد أن تكون مستعد لتقبل أسوأ الأحتمالاتوعیھا 
سھ على صدرھا باكیاً   رأ یضعبجوارھا على السریر وھو 

 .نك قویة وستتعافین إأعلم   ، مردداً
 وشعر بھا بین یدیھ تشھق بقوة 

 وھو یتأمل ملامح ن وجھھالیھا وھو یزیح شعرھا عإلتفت إ
 ؟؟ھل تسمعیني .. غادة :  قائلاً وجھھا الباھتھ الصامتھ 

 .. حبیبك أمیر؛ غادة انا 
  حبیبتى أفیقي باالله علیكِ

 . بعد الآن ترككحبیبتى لن  أ
 یاھا لدقائق وھو یبكي بحزن ودموعھ تبلل وجھھا ظل محتضنا إ

 یھ قدام والدة محي وھى تدخل الغرفھ عللم یشعر بأ
 ھنھون علیك یا ولدي ؛ حمداً الله أ: ئلة بحنان ربتت على كتفھ قا

 كتب لھا النجاة 
  ..حمد االله:  وھو یتظاھر بالتماسك أمیرلیھا نظر إ

ة وازاح شعرھا عن مسح دموعھ بیدیھ ثم غطاھا بالبطانی
 صابعھ  المرتعدة وجھھا  ممسداً إیاه بیدیھ كأنھ یصففھ لھا بأ

غارقة في  مفارقة للحیاة و ساقطة أمامھیتذكرھا وھى وكان 
  ..دماءھا لا یفارق ذھنھ

..  ك شكرأ:  لوالدة محي  وھو یقول ھامساً تنھد بقوة والتفت
 لولاكم لما كنا ھنا  . جلنابل أقبل أقدامكم التى  تعبت من أ

 لیھ والدة محي بخجل دون رد إنظرت
بعة  من الغرفة وجد محي ینتظره في الصالة المرأمیرخرج 

رض مغطاة بحصیرة  أثاث الأأيالشكل التى لا یوجد بھا 
حمر  زاھي والحوائط علیھا طلاء زیتى كریمي بلاستیك لونھا أ
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اللون تتوسط الحائط برواز زجاجى مذھب علیھ المعوذتین 
 ضاءة فیھا مبھرة مما جعل الإولمبھ نیون في سقف الصالة 

ق العلوي  لشقة  محي في الطاب متوجھاً أمیرسار محي مع 
  حول الترابیزة البلاستیكأمیرجلس محي مع 

 و
 لم تكمل  كیف وجدتنا ؟ :  محي قائلاًإلىوالتفت 

  :لیھ محي قائلاًنظر إ
سفلتي  لمحت وجود فجوة كنت أقف بالقرب من الطریق الأ

نتابني الفضول  عن  أقف فیھ ؛ المكان الذي أكبیرة بالقرب من 
 من تسلق الصخور متقدماًفسي أ وجدت نفكر كثیراًأكنھھا  لم 
د الفتحة ن المكان وجدت صخرة تسمكثر أقتربت أالفتحة و

 نھالصخرة كانت تغلق الفجوة إلا أن الكبیرة لكن بالرغم من أ
ذھبت كى  ؛ بالغ  تسمح بمرور شخص   صغیرة كان ھناك فتحة

ه الفتحة لمحت  حذاء بشري القي نظرة على المكان من خلال ھذ
  یقابلني

 من الفتحة الضیقة وجدتك غارق في  أتردد دخلت بسرعةلم
صخرة كبیرة خلفكم  ودماءك وھى تبعد عنك بحوالى مترین 

نتشرین في بطن م ھؤلاء اللشبھ بالكھف مثكنتوا في مكان أ
 نترنت مواقع الأ والتى نراھم في التلیفزیون وعلىالجبل

خرجتھا بعد ذلك رجتك بصعوبة من المكان الضیق   وأخأ
 تصلت بصدیق لي عنده تروسیكل وأو

 مستشفى إلى ينا وصدیقلأقرب مستشفى أسرعت بنقلكم أ
 .ي متعلیالفیوم ال

 الأطباء قاموا بمعجزة أستطاعوا إخراج الرصاص من ؛ 
دورھم ن أجسادكم وبعد إجراء عدة جراحات لكما أخبرونا أ

 نكم بین یدي الخالق أنتھى عند ھذا الحد وأ
  ھویة لكم لم تجدأيوالشرطة تبحث عن  سابیع  وأیامومرت أ

  أحد أيولم یسأل عنكم !! 
بعاد المتطفلیین من رجال وكل ما أستطعت أن أقوم بھ ھو إ

 صورة لكما إحتراما أينشرمن  عنكم ؛ ومنعھم الصحافة 
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حتى الشرطة ..  شيء أيننا لا نعرف عنكم  لخصوصیتكما ولأ
 .مر ن لھا دور متعاون معنا في ھذا الأكا

. 
 أن إلى المستشفى نتم في غیبوبة في   أشھر وومرت أسابیع وأ

 ن الغیبوبة أن حالتكم أستقرت وأ یخبروني فوجئت بھم یوماً
 أو ستضافتكم  ، ولابد من إستنتھي في یوم ماولكنھا  ستطول ؛ 

، حدى دور الرعایة الخاصة في المحافظات القریبة منا نقلكم لإ
لونھا  ؛  عرضت الأمر على أبي لأنھم بحاجة  للإسره التى تشغ

 . ھناإلى ونقلكم ستضافتكم لم یتردد في إ
 .ن  وبیننا الآمامنا  وھا أنت أ

نت لا تعلم أنا مدین لك بحیاتى یا محى أ:  بإمتنان أمیرقال 
 دین لك بحیاتي وحیاة زوجتي  ، أنا أسدیتھ لي  أالمعروف الذي 

  !!دتھا ھي ایضاًستكتمل فرحتنا بعو: ضحك محى بسعادة قائلاً 
أنت محق  لن تكتمل : وجھھا النائم  یتذكر  وھو أمیرقال 

نھا على قید الحیاة سعادتنا إلا بإستعادتھا للوعي ؛  لكني سعید لأ
. 

خرجھم   على حظة مفكراً في كلمات محي  عندما أ لأمیرشرد 
 حد وصفھ من الكھف  الجبلي ؟؟؟

ت  اغلقت فتحة الكھف نفجارا أن الأحداھذا لیس لھ الا تفسیر و
 تماماً بعد النقطة التى قتلھم فیھا ھتان وجنوده

ن ھناك كھف حقیقي داخل دروب ھذا یعنى ان محي لم یعلم أ
 .الجبل 

وحمد االله ان محي لم یفكر في البحث مرة ثانیة عن الجبل وسره 
 ضحایا أحدنھ لو لم یعثر علیھم لكان ؛ وحمد االله أنھ وجدھم  لأ

 ھتان 
  ماذا یفعل ؟ن ؟ترى أین ھو الآ: تان قائلاً ھوتذكر 

 ھل نجى ھو ومن معھ ؟
 نتھت حیاتھ تحت الصخور ؟؟؟أم إ

 : مستغرقاً في التفكیر و اًرداقال محي عندما وجده ش
 كمل لك لم أ:متذكراً 
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 نفجاراتعندما أبلغنا الشرطة لم تحضر إلا بعد أن خمدت الإ
 .مر لإستطلاع الأأرسلوا حملة وضاع تماماً  ؛ وھدأت الأ

 تحصد  تطق علیھم من مكان ما لكنھم فوجئوا بطلقات نار
  .حصداًرواح رجال الشرطة أ

 إلىمن ت قیادات الأ على عقب وحضرساًوأنقلبت الدنیا رأ
 ؛  بلا جدوىسابیع الماضیة المكان وظل المكان مغلق طوال الأ

 مر  أي لم یتوصلوا لأحضروا رجال الطب الشرعي والمباحث أ
 يٍلشرطة فترة لا بأس بھا لم یسمح لأظل المكان تحت حمایة ا

 .مور حتى ھدأت الأ؛ قتراب منھا  كان بالإ
ن المكان   مھجور  لأن التحریات أثبتت أمر تماماًوتم تجاھل الأ

بعض الھجامین یسكنون ربما كان نھ  فسروا الأمر أبالفعل و
 مكانھم لذا نفجارات كشفتبالقرب منھ أو یختبئون بداخلھ والإ

  .ھاجموا حملة الشرطة وقتلوھم
 

 طلاق النار ؟ومتى حدث إ:  بحذر أمیرقال 
 خرجتك  وبعد أن أنفجارات تماماًأجاب محي بعد أن ھدأت الأ

حیاء داخل الكھف اذن لازال ھناك أ:  نفسھ  محدثاًأمیرشرد   
  ولم یتعافى بشكل اًعر بالسخط والحنق لانھ لازال ضعیفوش

  بالتعب من أقل مجھود كامل ویشعر
  .والآن جاء دوري  :  بفضول قال محي 

ان وماذا  ھذا المكإلىومن تكون ھي ؟ وكیف دخلتوا  ؟نت من أ
 جارات ؟نفحدث ؟ وما سبب ھذه الإ

 ھ ؟لنتم بداخ ؟منذ متى وأوھل یوجد بداخل ھذا الجبل غیركم
 مام وكیل نیابةأتشعرنى أننى :  وھو یقول أمیرضحك 

ستسألك نفس ن النیابة سلا  لكن تأكد أ: ضاحكاً قال محى 
 سئلةالأ

 تحالیل وھذه زوجتى حمد عبد الوھاب دكتور أنا أ : أمیر قال
 عبد الھادي محامیة مھا 

لى شاطىء  ع ھنا للسیاحة ننا كنا  نقضي یوماًكل ما أذكره أ
 وخطفنا بعضثناء عودتنا للقاھرة أالبحیرة  ضللنا الطریق 

 طلقوا علینا الرصاصا حاولنا الھرب  أالملثمین وعندم
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 وغاد  الأ : لیھ محي بدھشة وھو یستمع لروایتھ قائلاً ر إنظ
  ؟ماذا كانوا یریدون

  مؤخراًمور تحدث كثیراًأن ھذه الأ .. فدیة تعلم  : أمیرقال 
 ؟   ؟ كم عددھم وغادالأ :  وھو یقول سھ موافقاًھز محى رأ

 كیف یبدون ؟
 ین یسكنون ؟أ

دري كم لست أ  : نھ یتألم بأمتظاھراً وھو یمسك رأسھ  میرأقال 
نھم ملثمین وكانوا یقیدونا في الصخور  ،  كل ما أذكره أعددھم

 !! .. ین یقع  لست أدري ما ھو أو أفي مكان ناءٍ
 ھجامین كما توقعت : ھز محي راسھ متفھما قائلاً 

 وداعاً  .. ن  الله على سلامتك سأتركك تسترح الآحمداً
 ن روایتھ صدقھا محي  بقوة وحمد االله أأمیرنھد ت

 : قائلاً أمیروقفھ  لكن أھم محي بالرحیل 
 ..أخیرطلب : 

رجوك لا أ:   تطلع إلیھ محي بتساؤل في حین أكمل أمیر قائلاً 
 ن أستعدت وعي الآنني  إاًأحدتخبر 

 .ساس قال محي أطمئن لقد نسي الناس أنك  تقیم عندنا من الأ
  .شكركأ:  بإمتنان لصعداء قائلاً اأمیرتنفس 

 ؟؟ لم یظھر لكم أحدن لا یسأل عنكم   ألیس غریباًأ: قال محي 
 قریب ؟؟

أتذكر آخر مكالمة أجروھا  ...  وغادالأ: متظاھراً بالتأثر أمیرقال 
ي أ ل زوجت ع أھ روم ا أ خب ن أھلھ ا ظ وني وربم م قتل م ھم أنھ نھ

ساومون  ور یقتلون ال  م تعلم في ھذه الأ    قتلوھا ایضاً  مخطوفین وی
ى غرضھم             الأ صلون عل التین یح ا الح ي كلت ود وف ھالي على النق

  ..لینا الأقدار إ ساقتك ن ن الضحایا كما حاولوا معنا لولا أویقتلو
جرؤن  كیف ی .. دريلست أ:  معھ ھاتفاً سھ متفقاًھز محي رأ

 مور ؟على القیام بھذه الأ
 ھى البساطة ھكذارواح بمنتكیف یطاوعھم قلبھم على إزھاق الأ

ذنبون یا محي ؛ كلنا مخطئین وھا كلنا م: نفسھ  محدثاً أمیرتنھد 
قرب أدفع ضریبة خطئي وأحصد نتیجة تجاربي في أنا أ

  قلبي إلىالاشخاص 
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!!! 
 ****************** 

 
 ...قبل شھرین 

 
ادة     زل غ ق      أخذت وفي من ا والقل دور في غرفتھ دتھا ت تھم   وال یل

ى    اً وھ ا التھام صل بإقلبھ الة    تت ك الرس ردد تل ا ی ا وھاتفھ بنتھ
اً    ون مغلق ا یك ھ ربم ذي طلبت اتف ال ة الھ اقاللعین ارج نط   أو خ

 تصال بھ في وقت لاحقحاول الأالخدمة 
ردى یا غادة ؛ ھل     :   شاشة الموبایل وھى تردد    إلى أمھانظرت  

  !!تفقنا على ھذاأ
  تغلقین الھاتف أنتمنذ متى و

!!! 
 
 

 .على جانب آخر 
 
 ھذا الفندق المطل على شاطىء النیل  المسلة   صل معتز لفندق  و

ل شيء         الطراز الفرعوني    الشھیر ب  أن ك دق المسلة ب ز فن ؛ یتمی
ن أ  ارة ع دة عب ة الأعم وني الردھ ھ فرع دة فی طوانیة  عم  أس

شكل  خمة و ال ة ض ر أ  رخامی د كبی شبھ لح ة ت رى دائری دة أخ عم
ى الن   ل عل دق المط احة الفن ي س ك ؛ ف د الكرن افورة معب ل ن ی

لفندق فرعونیة وبجوارھا مسلة فرعونیة ضخمة ؛ على بوابات ا
رد إ   تح بمج ى تف ة الت ا ؛ ع  الزجاجی شخص منھ راب ال ى لقت

  .تراامون وكیلوبات تماثیل تحاكى مومیاء توت عنخ آالبواب
ا فرعو    صار الأجواء كلھ ھ یرت   بإخت املین ب صة والع ة خال دون نی

ادق   ي الممیز للمصري  الق الفرعون الزي ب فن دیم ؛ برغم أن أغل
دق    وني إلا أن فن راز الفرع ا الط ب علیھ صر یغل ة الأق محافظ

صر  كثرھمالمسلة أ  ي       شبھ بالع ذا ف زه ھ اعد تمی  الفرعوني  ؛ س
ن الأ   سیاح م ذاب ال ي     إجت ول ف ز یتج ان معت رب ؛ ك ب والع جان

تقط صوراً            ان یل اریخ ؛ ك ق الت شم عب  الفندق بسعادة وھو یكاد ی
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ت نظ     ا یلف ل م صوصاً  لك اك خ ة ؛   ره ھن ب النیلی ا   المراك وحفلاتھ
بلاد      جواء المرحة التى تطمئن ال   والأ ى مستقبل ال سیط عل رد الب ف
ة  مكث أقتصادي ؛  الأ دق   ول لیل ي الفن ادة     ف صل غ ار أن ت  بإنتظ

 ؛ تفق معھا كما أ
  .مریستفسر عن الأ"  ھدى "تصل بوعندما لم تصل لغرفتھا  أ

 ...!صل بھا والھاتف مغلق تأنا ایضاً أ: ردت ھدى بقلق 
 والحل ؟ : قال معتز 

دى  ت ھ سم قال أ:  بح ا س ك وأن ت بعمل م أن ت ق ي البی ؛ زورھا ف
ا المرض     على حسب معلوماتي والدتھا مریضة ربما أ       شتد علیھ

  .وھو ما منعھا من اللحاق بك
ا    أبحثنا س  أنت مھمتك عندك وأ    نھِأ كُ أُ   عنھ صل ب ك   ، وسأت طلع

 .مور ى مستجدات الأعل
ذا شغل وأ  ستاذة ھدى  ھذا لا یجوز یا أ: قال معتز بضیق    ل  ، ھ ك

 مر ؟؟لغنا بالأقل تتصل تبُ على الأعیش ؛
 ..عذریني أ

  .ستھتارلابد أن أخبر رئیس القسم ھذا إ
زم    ، أنت وعد  عملك أنھِمعتز  أ: قالت ھدى بغضب   ر ملت ت غی ن

الم المحا  الھامة وأماكن  شيء غیر أنك تصور الأ أيب فظة  ھم مع
؛ غادة  بر رئیس القسم لیس لدینا ما نخافھخدع الباقي لي  وأ ؛    

 .نحن لا نمرح ھنا غلب مفقودة ؛ على الأ
ین  ساءة ؛  لم أقصد الإ   ستاذةیا أ  ،  عفواً:  قال معتذراً   لكنك تعلم

ت        ي أختف ادة وھى الت أن الفكرة بأكملھا كانت إقتراح الأستاذه غ
 .ع الحرج وھى المتسببة في ھذا الوض . نالآ

صبیة   داً أ: ردت ھدى بع ادة أ سمعنى جی ت غ ل أخلف ا  أيو  ھ  من
 . من قبل عمل كلفت بھ أي ھملت  سبق و أووعودھا أ

 لا: رد معتز بحیرة 
ي  اذن ھناك ظرف استثنائي ھو : الت ھدى بنفاذ صبر     ق  السبب ف

  .ھذا الوضع
 .سف یا أستاذة أنا آ ،   حسناً:  وھو یشعر بالأحراج رد معتز 

روه      على الأنھا لكن ماذا تقصدین بأ    ودة ؟ ھل حدث مك ب مفق غل
 لھا ؟؟
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 ..دري لست أ.. لست أدري : ردت ھدى بعصبیة 
اً   غیر مصدقاً لما یحدث   غلق الھاتف بضجر    أ ان   :  ھاتف ذا ماك ھ

 .فیات اینقصني دلال الصح
 
ت أ دى غلق اتف ھ ول  الھ ى تق ن أ:  وھ تِأی ادة  ؛  ن ا غ اذا  ی لم

 ن ؟ الآلىإتغلقین ھاتفك 
  وھى تقولتصلت بمنزل رقیھوأ

  ؟ ؟ كیف حالكمساء الخیر یا خالتي 
ك     : لقلق قائلة    ا جاءھا صوت رقیھ   مرحبا یا ھدى كنت سأتصل ب

 ؟ بكِ تصلت غادة ؟ ھل أ
 تصل بھا  ؛ لماذا ؟لم  تتصل ولم أ: قالت ھدي بتردد

 . علیھا  أشعر بالقلق ناتلیفونھا مغلق وأ: قالت رقیة 
 غادرت ؟متى  ا خالتي ؛ ی لا تقلقي : ھدى قالت 

ة قال باح أ: ت رقی ى و ص س  ودعتن ذتم افرت  أخ ا وس  حقیبتھ
 بالطائرة 

  شيء أيسمع عنھا ومن وقتھا وأنا لم أرھا أو أ
 ھل وصل زمیلكم ؟

  سبقھا بالقطار   ... نعم :  وتردد بحیرةقالت ھدى
رة    ة بحی ت رقی ائرة    : قال ى بالط ار  وھ افر بالقط م  لم س اذا ل

 كما ھى العادة ؟ یسافرا معاً 
أ ستفسر عن الأ   على العموم   ،  ھذا ما حدث : قالت ھدى   ر  س  م

 ،تصال بك ، وسأعاود الأ
 وداعاً و

 غلقت الھاتف أ
ى أ        ة بجسدھا عل ة     القت رقی د قائل رب مقع ئن    : ق ر مطم ي غی قلب

  ؟؟؟مر سيء حدث ھناك أ
 

************ 
 

ت ھدى التلی  وفي الجریدة أ  ون وھى  غلق الي    ف صوت ع ردد  ب :  ت
  ؟؟ یا غادة أنتِین أ
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م أ ران  ث ب الطی صلت بمكت دة    ت ھ الجری ل مع ذي تتعام ى  ال  وھ
صر وعن   فسر عن الرحلات المتوجھة للأ    تست اك    ق ان ھن ا اذا ك م

  ؟؟م لاحجز بإسمھا أ
  !!سم حجز بھذا الأأينھ لا یوجد  وفوجئت بالموظفة تخبرھا أ

ا یروض سماعة وقلبھ دى ال اً عت ھ ف خوف ة تج اذا ؟ لا :  قائل م
ن ھى اذن ؟  یوجد حجز ؟ أ  ة وسمعت      أ ی رة ثانی ا م صلت برقمھ ت

  !!!نفس الرسالة اللعینة
 بقلق محدثة نفسھاكالمجنونھ وھى تردد  تدور في غرفتھا  أخذت

 تصرف ؟ماذا أفعل ؟ كیف أ: 
  .بوابالوضع مریب وأشم رائحة كارثة على الأ

د ؛ ى ذھنھا صدیقھم     لفجأة خطر ع   ذا      وحی ي ھ دنا ف ن یفی ت ل  قال
 لا ھو ؛الوضع إ

ر للقسم    بھ كانوا یطلقون علیھ دائماً     تصلت  أ ل المفك اً العق   ؛ دائم
شك دثت م صدونھ اذا ح ا أیق ورط لة م دو ت ع ھم أأح ق م و عل

 الشرطة ؛
د  وحید  رئیس قسم الحوادث أرمل ویعول ثلاثة أ       طفال بنتین وول

صف الأ     زو شرة    جتھ توفت حدیثاً وھو في منت ات أسمر الب ربعینی
دین أ  صیر وب ا   ق یص كاروھ دي قم لع یرت ون ص ت أزرق وبنطل

 زرق فاتح ؛جینز أ
  ؟ستاذ وحید السلام علیكم ؛ كیف الأحوال أ :قالت ھدى

املاً     سعادة مج د ب ا أ : رد وحی وار ؛ أ   وسھلا ً ھلاً ی ا اشرقت الأن ن
  ؟أنتِبخیر  و

ضاب  دى بإقت دك أ: ردت ھ كرك ؛  أری ر أش يّن تمبخی ي ر عل  ف
 .ستشیرك فیھ ھناك أمر ھام أرید أن أالمكتب 

  .كون متفرغ بعدھا ؛ سأمھلینى ساعة  فقط ا: قال وحید 
  .نتظارك أنا بإحسناً : قالت لھ بتوتر 

 
*********************  
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د أ    س وحی اعة جل رور س د م ا وبع دى   مامھ ھ ھ ا تقول صت لم  ین
م صمت لحظ            بإ راً ھتمام وعینیھ متسعة بدھشة  ث ل أ ة مفك ن   قب

 ،  ن غادة مختفیةأفھم من كلامك أ:  قائلاً یرد 
ت من    ردتھا وفق لما    وأن إختفاءھا بإ   ك   تقولین وكما فھم  روایت

 و
  ؛نھا ستلحق بھ بالطائرة ولم یحدث لأنھا أخبرت معتز ا

صبیة    رة وع دى بحی ت ھ ست أ: قال ن  ل اجز ع ي ع دري  ؛ عقل
 .التفكیر 

ا    ھ  نلكن ما أعرفھ عنھا أ     ت الظروف فإنھ مھما حدث  ومھما كان
 قل تقدیرتتصل بأمھا على أ

 .صابھا  أن مكروهًأنا أشعر أ
 لماذا تقولین ذلك ؟: قال وحید بحذر 

ى  ت وھ ر إقال ى    تنظ وتر وھ ة وت ون زائغ ھ بعی ى لی ضغط عل ت
  ..دريلست أ... لست أدري : حروف كلماتھا 

ستطیع تتبع مكان  تیمكننا إبلاغ شركة المحمول التي   : قال وحید   
 .س  عن طریق الجى بي أالھاتف  بسھولة

 مر ؟كیف لم أفكر في ھذا الأ:  قالت ھدى بسعادة 
الزملاء مؤقتاً   من أحد أيتصالاتي ولا تخبري  قال لھا سأجري إ   

 و تلف وھى ستظھر ربما سرق ھاتفھا أ
  . داعيأيثارة الذعر بلا لا داعى لإ

 تفقناإ:  متفھمة قالت 
 مام ھدى إتصالات ھاتفیة أجراھا وحید أوبعد عدة
  : قال لھا 

 ..نتظار لا نملك إلا الأ
طلعك أن ھناك أمر آخر أرید أ: نظرت إلیھ غادة بقلق وھى تقول   

 علیھ ؟
 خیر: ھتمام قال بإ

 
ت  وع الأ    : قال ل موض وع قب ى موض ل عل ا نعم ادة كن صر وغ   ق

 .یھا   لھ  لكنھا فجأة غیرت رأكانت متحمسة جداً
 ختفاءھا وما علاقة ھذا الأمر بإ:  وحید قال
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ھ  المكان الذي كانت تعمل عنھ      :  قالت ھدى    التحقیق مشھور عن
 !!  في ظروف غامضة لیھ یختفي أن من یذھب إ

 ماذا ؟ : تسعت عیناه بذعر ھاتفاً أ
 نھا صرفت نظرھا عنھ تماماً لكنھا أكدت لي أ: قالت لھ بخوف 

 قصرتغطیة الاثریة والسفر للأبل إنھا من أقترح أن تقوم  بال
ستبق   عموماًصدفة غریبة فعلاً ، :  ال وحید بحیرة  ق   دعینا لا ن

 .عنھا البحث  نتیجة مور وننتظر ماذا الأ
ة   رأسھاھزت ھدى    ق   أ:  بیأس قائل ت مح ستبق    .. ن د أن لا ن لاب

 .الأمور 
 

*****   
 

ضى   ؛ وعیةأمیرستعادة عدة أیام لاحقة على إ   بعد   ر   ق ھ   أمی وقت
ا ً  ادة مراقب ة غ ي غرف ھ ف ا آ كل لاً إیاھ ا ؛أم ستعید وعیھ ان ن ت  ك

ده  ي لا یری شخص    مح ران أن ال شعر الجی رج أو أن ی ھ یخ أن
ذي ا ول ال ضافةالمجھ سبب   أست ى لا ی ھ حت تعاد وعی ق أيس  قل

ران لأ ن الجی ارات م رة الزی ن كث ھ م ان یحم ؛ ھل ن  ك ھ  م ي أھل
ك أ  عدة ؛ وساھل القریة   فضول أ  ى ذل ھ     عل ت واجھت تھم كان ن بی

ى    ، تطل على الحقل     ة الت على مساحة كبیرة من الارض الزراعی
 .. حد ما عن باقي بیوت القریة إلى بعیده  .یملكھا محي ووالده

ضیق لأ     أمیروكان   ھ   یشعر بالخجل وال ت ولا یخرج    ن یس البی حب
ل أ ستطیع أن یعم دولا ی ساعدة لأو یق ذلك م م ھ ك ي ؛ لكن ل مح ھ

اً  ان متفھم ى أ  ح ك ھ وعل ي علی ام  رص مح ذا ق ھ ؛ ل ل بیت رھ  أمی
ى       بطلاء سلم العقار   شقة الت ي تشطیب ال  وكان یستثمر وجوده ف

ي    ھ ف ك خبرات ي ذل اعده ف ي ؛ س ساعدة مح سكنھا بم اء ی  بن
نھ عاصر كل مراحل تطویر الكھف المستعمرة مع الجنرال حیث أ  

ا دع      ائلاً    بمعاملھ ؛ مم ب ق د     : ى محي للتعج ت تجی راك وأن من ی
 !! لا یساوره أدنى شك أنك إمتھنتھا من قبل عمال ھذه الأ

ة من أ        من:  بمرح   أمیرجاب  أ ائف عادی م یعمل في وظ جل   منا ل
ذه         !!توفیر لقمة عیشھ     ام بھ م یجرب القی ي   الأ ومن منا ل مور ف

 ...بیت الزوجیة 
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 كان یقوم
ان   شيء لا یعمل في البیت بسعأي یقوم بتصلیح    ادة ورضا ؛ وك

 ستطاعتھ  ؛ لى قدر إ نھ یساعد محي وعائلتھ ع    ادة لأ یشعر بالسع 
رب وأ   ن ق ادة ع ة غ ى حال شرف عل ذ ی ات وأخ ب علام ذ یراق   خ

 من المولى أن تعود إلیھ  الحیویة من نبض وتنفس داعیاً    جسدھا  
ص   ؛ كان یجلس بجوارھا لیلاًن تتغلب على غیبوبتھا    وأ  وھو یق

 علیھا كل ما حدث طوال الیوم ؛
اً  لیھ ظران إ كان محي والدتھ ین    ھ ظن نھم  مشفقین على حالت ھ  م  أن

 !! .. شرف على فقدان صوابھ أ
 یام لاحقة ؛بعد عدة أ

ادة وھو یمرر   أ كالعادة   أمیرجلس   ب     مام غ ا بح ى وجھھ ده عل  ی
 .. رجوك   أليّیا إلھي أعدھا إ: متضرعاً إلى االله  قائلاً 

ضن   مامھا شاردا ً  وظل جالساً أ   ا  ا ً وھو محت ھ   كفھ ض عینی   واغم
ي     وشعر بأ فعالھا  متذكراً نظراتھا إلیھ وردود أ     رتعش ف ابعھا ت ص

ي  : ھا ھامساً  وھو یدنو من وجھ  یھ بسرعة یده  فتح عین    .. حبیبت
  أمیرنا ھل تسمعیني  أ

ي   ن أجل كي م دونك    .. تماس یش ب تطیع الع ن أس وكِأ.. ل  لا رج
 ..تتركیني 

ى    بابیة حت الإھتزاز وض ورتھ ب دأت ص بطء وب ا ب ت عینھ فتح
 وحت تماماً تضأ

 أمیر: ھمست 
ھ وأ ن مكان ز م ا قف رب منھ وة كثر أقت ضنھا بق و یحت اً وھ : ھاتف

  ؟ بخیرأنتِحبیبتى ھل .. حبیبتى 
  أمیر: بضعف قائلة یاه  مطمئنھ إ رأسھا ھزت 
  حمداً ... اللهحمداً: یردد لیھا والسعادة تقفز من وجھھ وھو   نظر إ 

  .الله
  ..قتربأ: ھامسة قالت 

ا     والألت لھ مازحة   دنا منھا قا   ارق وجھھ سامة لا تف ا  ھل أ : بت ن
 في الجنھ 

 .كون قربك یا حبیبتى الجنھ  ھي أن أ: قائلاً ضحك 
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ى ظھرھ       وأ ت عل ب  حتضنھا بقوة وھو یقبل جبینھا وھو یرب ا بح
  ؟مر سنقوم بھھل تعلمین ما ھو أول أ: قائلاً 

 ؟ ..لیھ بتساؤلنظرت إ
 تزوجك سأ: قال 

 جنونكعشق أ: ھمست بضعف 
 

 ثبات شخصیة أو إوراق  أأيبلا ننا  رغم  أ : قال باسماً 
  وأنا موافقة على أى شيء یجمعنا : ھمست 

ائلاً    سامتھ  ق سعت إبت وني      : أت رى ك رةً أخ يء م ا ش ن یفرقن ل
 متأكده 

 ماذا حدث ؟ أمیر: ھمست بضعف 
 ن  ، لكن لیس الآخبرك بكل شيء سأ: قال ھامساً بحب 

 جیبنى اولاًأ
  لك؟قبلینى زوجاًھل ت

 وراق على حد قولك أأيبلا : ردت بسعادة 
ب  ال بح اً ق ر :  مازح ل ال ادة وھ ا  غ ین روحین ع ب ذي جم ابط ال

 وراقیحتاج لأ
  تماماً ن تتعافي  أ رسمیاً  بمجرد تزوجك حبیبتى سأ

 دم وحواءبد أن أرتبط بك كما أرتبط من قبلنا آن لالكن الآ
 رجوك أ لا تتركنىأمیر: بتسمت قائلة أ

  تركك ماحییت  لن أ: أحتضنھا بحب قائلاً 
 زوجتك نفسي : رددي خلفي 

 زوجتك نفسي: رددت ببطء وھى تتطلع لعینیھ بحب 
 دامأنا غادة أبنة حواء وآ: أكمل قائلاً 

 دمواء وآبنة حأنا غادة أ: رددت باسمة 
 نا قبلت زواجكوأ:  وھو یقول أمیربتسامة أتسعت أ
ائلاً   لیھا بحب وھ  ثم نظر إ   ا   : و یطبع قبلة على خدھا ق رووك ی مب
 زوجتي 

 مبارك لنا یا حبیبي : ھمست قائلة 
ن نحن    : ثم تطلعت حولھا لحظة ونظرت إلیھ متساءلة          ي أی حبیب

 لي ھنا ؟ ؟ وماذا حدث ؟ وكیف جئنا إ
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ا بح نظر إ  ائلاً  لیھ ئن    : ب ق ي أطم ن دعین ل شيء لك أخبرك بك س
   اولاًعلیكِ

 .ر نا بخیقالت ببساطة أ
 : قال بحذر 
د أن أ دمیكِراكِأری ى ق د عل ن جدی ن أ  م ط أوق ا فق كِ ،وقتھ  ن

  . وتعافیتِ بخیرأصبحتِ
  ؟نا  بخیر ھل تشك بشيءأ: قدامھا قالت لھ وھى تھز أ

ماً  ال باس أ  :  ق م ت ھ أنھ ا فی ر وم ى الأم ا حبیبت ي نقِی كخروا ف  ل
 ثر ماوإسعافك لذا نخشى أن یترك الحادث أ

  ؟مركیف سنتأكد من ھذا الأو: قالت باسمة 
  ..نبأن تقفي أمامي الآ: قال لھا 

ك            ى تحری قالت وھى تعتدل في جلستھا بصعوبة وھو یعاونھا عل
 دة مستعِأنتِھل ، ھیا  : قدمیھا 

  . شيء مادمت معي وبقربيأينا قادرة على أ: قالت باسمة 
 حبكأ: أبتسم ھامساً 

ب وتحامل   نظرت إ  ھ بح ى نفسھا وجاھدت  لی سدھا  ت عل ب ج   تع
 لامھ ووقفت على قدمیھا لحظة وآ

 ،وفجأة ترنحت بین یدیھ 
  ..نتبھي أ..  حبیبتي :  بذعر  قائلاًالتقطھا بین ذراعیھ

  ..شعر بدوارأ: نظرت إلیھ بضعف قائلة 
ي : أبتسم وھو یعیدھا للسریر      ى و    حبیبت ذ مت ین من تِ  ھل تعلم  أن

  ؟ھكذا راقدة 
 لیھ بتساؤل ؟ظرت إن

دوار إ    : ة  قال ببساط  شعري ب اولتي  منذ شھرین طبیعي أن ت ذا ح
 الوقوف مباشرة 

 مرلم على ھذا الأأقجسدك تعود على الوضع نائماً وت
 نك طبیبنسیت إ: قالت باسمة 

 !!!مي  أ: بفزع  ھاتفة ثم تذكرت 
  ....لھي یا إ.. أمي 

د أن   طمئنى سنقوم بزیا  أ :  مشفقاً ثم قال   نظر إلیھا  رة لھا لكن لاب
 ، ولاً ي  أتتعاف
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 .. في الوقت الراھن فصاح عن مكاننا لأخاطر بالن أ
 .حدث الكثیر من الأمور خلال الشھرین الماضیین 

 :ثم تابع بجدیة قائلاً 
 یا حبیبتى 

نتباه وندخل في د من التروي قبل التصرف لا نرید أن نلفت الأ     لاب
 تحقیقات 

 ین نحن ؟أ: تلفتت حولھا قائلة 
ن  الفلاحین وھو م   أحدستضافنا في الفیوم أنحن لازالنا   : ھمس  

 خرجنا من الجبل أ
ي وإ  : ثم تلفت حولھ قائلاً    ك زوجت ا  أخبرتھ أن أسمي أحمد وإن نن
م      بل بعض ال  كنا مخطوفین من قِ    ة وھ البوا بفدی ذین ط صوص ال ل

 موالنا النار عندما لم یحصلوا على الأطلقوا علیمن أ
  متفھمة رأسھاھزت 

 ھا تحفر ملامحھ في قلبھا من جدیددث وكاأكانت تتأملھ وھو یتح
ة    ع قبل ا وطب رب منھ ى خدھا ھامساً    أقت اذا تنظرین إ : عل يّلم  ل

  ؟ھكذا 
 شتقت الیكإ: قالت باسمة 

 حبكأ .. أمیر
 ابتسم بسعادة ھامساً وھو

  وأنا أعشقك یا  حبیبتي : خرى على خدھا یطبع قبلة أ 
 

******* 
   

ست    یة جل ادة بالعباس زل غ ي من ة    وف ة  قائل ع رقی دى م لا :  ھ
 تقلقي یا خالتي  

 سنعثر علیھا
 شعر بذلك أغادة تتألم : ا رقیة بخوف وھى تقول لیھنظرت إ

 ..قلبي یئن یا ھدى .. أشعر بھا !!  في خطر أبنتي
  خالتي یا لا تقولي ذلك تفاءلي:  بحزن قالت ھدى

 بد فقدتھا لثاني مرةغادة ذھبت للأ: قالت رقیة باكیة 
  سیحدث ن مكروھاًأشعر أكنت 
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ت   مكن ذه ا  أأعل تطع   ن ھ م أس ى ل ر ؛ لكن ى خی ن تمر عل ة ل لرحل
 منعھا من الذھابالتفوه ؛ لم أتحرك وأ

 مرتین ؟؟؟ ماذا تعني یا  خالتي ؟  : لیھا قائلةنظرت ھدى إ
 لیمة مرت بھا رقیة وأثار تساؤل ھدي ذكریات أ

دما  ات عشر سنوما یقرب من وشردت وھى تتذكر غادة  منذ        عن
ت    ف ذھب اء وكی اء الأطب ن  أخط حفي ع ق ص ري تحقی ت تج كان

ا أ   ة أنھ ا رقی د أن أخبرتھ دى بع شفى الھ یح  لمست رت التلق ج
ت سیكون          وأ الصناعي فیھا    ار ماكان دكتور مخت نھ لولا وجود ال

وع    ة موض ضول لتغطی دافع الف ادة ب ت غ ود ؛ ذھب ا وج ھا لھ
 . خرى ستشفى أقد نقل لمنھ وسألت عن الدكتور مختار علمت أ

ھ  وارادت أ   ادة التعرف علی روف   ارادت غ ذكره بنفسھا وبظ ن ت
صحیة   دتھا ال رة وأوال ا ثم دإنھ ى أح ھ الت ي  ى عملیات ا ف جراھ

ب     ؛  عاماً ٢٨دى قبل   ھمستشفى ال  وان الطبی لت لعن عندما توص
ھ        ل عمل ى كان قد نق دما        إل صر وعن ة ن ي مدین د ف شفى  جدی  مست

سا ت م ھ قابل ت للقائ صة   عدةذھب ھ بق ت مع ذي أرتبط شاب ال  ال
امض وأ        ادة    حب  وقرروا أن یرتبطوا  لكن حدث أمر غ صیبت غ

ا     م نقلھ ت وت اري ممی ق ن ىبطل شفى لإإل ة   المست راء جراح  ج
ة  دما أ     ختوأدقیق ضة وعن روف غام ي ظ ا ف ى حبیبھ تعادت  ف س

ررت أخذھا  من       أيوعیھا لم تتذكر     ذا ق ادث ل اص بالح  شيء خ
ا وأنتقلت      المستشفى لأنھا شعرت أ    اك خطر یحدق بھ ت  ن ھن ا لبی

ذكر  ما یعیشا ھناك العباسیة ومن وقتھا وھ   عائلة ب ال ر   أأي ولا ت م
  .خاص بھذا الحادث الغامض

 موضوع قدیم :  ھدى قائلة إلىلتفت رقیة أ
ت ن تنضمي  شيء  تعرضت لحادث من قبل أ  أيلا تدرین عنھ      أن

 سرة الجریدة لأ
 هآ: متفھمة ھاتفة   رأسھاھزت ھدى 

ادة إ           ود غ د أن تع ن إلا بع ا خالتي أطمئني لن یغمض لنا جف  .. لین
 .أعدك بھذا 

 المحمول وسنتتبع الرقمبلغنا شركة أ
 لا فائدة :  بیأسقالت رقیة باكیة 
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ود     رجوكِأ: نظرت الیھا ھدى وقالت مشفقة       التي أدعِ أن تع  یا خ
 ھا االلهظن یحفوأ

 بلغك بكل جدیدسأتركك الآن وسأ
 وداعاً

 المقعد منھارة وھى تدعو الخالق أن یعید إلیھا  رقیة على جلست  
 بنتھا أ

  .الوحیدة 
  ********************** 

وم الت ي الی د أ ف ع وحی دى م ت ھ دوب الي وقف ام من ركة م  ش
ھ  المحمول   ان  خر   آوھو یعطیھم ورقة مكتوب فی ھ   مك  رصد  فی

  .الھاتف
ھ          وأ رأه ھاتف ض المستند وتق وم  : تسعت عین ھدى وھى تف الفی

 ؟؟؟؟
 !!!مستحیل 

 مرأظن من الأفضل أن نبلغ الشرطة بالأ: نظر إلیھا وحید قائلاً 
 !!           لم یعد أمامنا أیة خیارات  أخرى 
صدمة    ة ب دى قائل ھ ھ رت إلی ر   : نظ ت أم ل أختلق ي ؟؟ ھ ا إلھ ی

  ھناكإلىكملھ كى تذھب السفر بأ
  اللعین ؟ترى ما سر ھذا المكان

 كملھأریدك أن تطلعیني على الأمر بأ: قال وحید بشغف
 .. لما تقول ھتمامقصت لھ الأمر بالكامل وھو ینصت بإ

ا          :ثم قال بحیرة     ر م اك أم ان ھن ذا المك امض   لابد من زیارة ھ غ
 متعلق بھذا الجبل

 عیننا لسنا في غابةلا یعقل أن تختفي ھكذا أمام أ
 لقیتى نظرة على جھازالكومبیوتر الخاص بھا ھل أ

 قترب منھلا لم أ: دى قالت ھ
س     ھ وجل ن مكان ام م از وأ    عق تح الجھ ادة وف ب غ ى مكت ذ  ل خ
 یتصفح ملفاتھ المختلفة 

 حتى وجد ملف خاص بالجبل 
 ھیا أفتحة ..  ما بھ أرني: قائلة لیھ ھدى بفضول نظرت إ

 ضغط على الملف وجد صور عدیدة للمكان من كل جانب 
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صابات    رب: ئلاً  وقف الصورة على فتحة الكھف قا     وأ ھ ع ما كان ب
 حتجزوھا ما  وأ

 :ثم تابع ملقیاً اللوم على ھدى قائلاً 
 ن تمنعیھا یا ھدىكان لابد أ

 مر تماماً   أخفت عني الأ: قالت ھدى بخوف 
  ..السببأنا  ...نا السبب أ: نھارت مرددة ثم إ

  ؟كیف: لیھا قائلاً نظر إ
 .أنا من أخبرھا عن ھذا المكان اللعین 

 ؟بأمره  وكیف تعرفین
  خبر عنھ على المیلھم أرسل ليأحد

  ؟ ھل الرسالة لازالت لدیكِ
ا لا أ  ائل   أيحذف  ان الة من رس دي   رس ادة   بری ي الع ره، أف  فلت

 .مرة كل عام 
  .ذنممتاز أرینى الرسالة إ

صلھ  سیستغرق بعض الوقت تعلم أ :  بضجر   قالت ن برید القسم ی
 رسائل كثیرة

أقرأ   خذي و  ، حسناً: ھتمام  رد بإ  ادة و   قتك أنا س ھ غ ا كتبت ت  م  أن
  الرسالة عنأبحثِ

  .تفقناأ: قالت ھدى وھى تتصفح بریدھا 
ل بإ   خذ یقرأ ملف الورد الملحق      وأ در  الجب ار ودھشة   بفول .. نبھ

 .!مما یقرأ 
 

****************  
 

ي الح         ھ ف صر أ    عاد محي من عمل د الع ل بع ر ستقبلھ  ق  باسماً  أمی
ادث   ت وعیھا وأ  وھو یخبره أن غادة أستعاد     ضل االله الح م  نھ بف ل

رك  ر  أأيیت انبي ث ا  ج راً ؛     علیھ ر كثی ذا الخب ي بھ عد مح ؛ س
ھوأ ر والدت ن خب دة م ا عائ رد أن رآھ ارة خاطف بمج ا ة لأ زی بنتھ

 بالقاھرة و
ي سرة مح  دة ومحى وھم یتناولون الطعام مع أ مع غا أمیرجلس  

 . طویلة ن كانوا في غیبوبةالذي سعدت بعودتھم للحیاة بعد أ
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ت  أمیركان    یتطلع لغادة وھو غیر مصدق أنھا تجلس أمامھ وكان
ر إ  ي تنظ ب  ھ ھ بح ا إ   لی فو فرحتھ ر ص ن یعك م یك عادة ول لا وس

 ..والقلق المتسبب فیھ غیابھا عنھا .. مھاتذكرھا لأ
تى لبیض مع غادة ا أ وھو یرتدي جلبابا ً    أمیروفي المساء جلس    

و        ضة مشجرة وھو یق ا  ترتدي جلابیة فضاف اً  ل لھ روق  : مازح ی
 لك ھذا الزي

  وأنت یا حبیبى یلیق بك كل زي: قالت ضاحكة 
  .عما سبق كثیراً نحف اللھم إلا إنك تبدو شاحباً وا

 سترد عافیتي مع الوقتسأ: قال لھا باسماً 
مة  ھ باس ت ل ي: قال اذاحبیب د أ م ھ ؟ لاب ي وعائلت نفعل لمح ن  س

 جدیدمر تب لنا عُیدیھم كُعلى أ ؛ نكافئھم 
 سرى ھذا المكان الملعون لولا جرأتھ وشجاعتھ لكنا آ

  ؟م لا إذا كنا سنعیش أ ماأعلمواالله وحده 
ال  رق ى   : أمی راً حبیبت رت كثی ا أن أ فك ین  ھم ءكف ك تعلم  ؛ لكن
  تركت كل شيء خلفي في الكھفأنني

  ..ساس  الأنا بلا ھویة منأ
 رجح  ة وعلى  الأبى أنا أیضا بلا ھوی    یا حبی  .. أعلم: قالت بحزن   

  یتعاملوا معي على أنني مفقودةھم نأ
 تفقد المكانیمكنني أن أذھب وأن أ: قال بجدیة 

 رجوكأ.. لا : ھتفت بجزع وذعر 
  .سمح لكلن أ

  من روعك یا حبیبتىھدئيِ: قال بھدوء 
 : نزعاج دت بإر
  رجوكناك مرة أخرى أ ھإلىتذھب  .. لا

 ن یعلقصمت دون أ
ول   ا للق ا دعاھ ر: مم يّأنظر إ  .. أمی دنيّ .. ل ذھب  أع ىن لا ت  إل

  ھناك ابداً
 ساس عدني ألا تفكر فیھ من الأ

 صعب یا حبیبتى :  نفسھ قائلاً  لحظة محدثاًأمیرلیھا نظر إ
 كثر ن لم یكن أإھذا المكان عشت فیھ نصف عمري 
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ھ     ھذا المكان شھد كل نجاحاتي حتى      ا نحن فی  لو كانت النتیجة م
 ن ؟؟الآ

  ؟لماذا لا ترد عليّ .. أمیر:  غادة وھى تقول  من شرودةأنتزعھ
  تقولین ؟ماذا كنتِ.. آسف : أستدرك قائلاً 

  تعلم فیما كنا نتحدث أمیر: حدقت بھ بغضب قائلة 
ال  رق ضیق أمی ى  :  ب ا حبیبت سناً ی دك  أن لا أ.. ح ب أع ىذھ  إل
 . مرة أخرىھناك

ى الأ في الوقت الحالي  وبینھ وبین نفسھ ردد مكملا ً      ل   عل ا  ق ، إنم
 . ھناك  إلىلابد من الذھاب تعافى تماماً بمجرد أن أ

ى   : حتضن كفیھ بیدیھا  تنھدت غادة براحة وھى ت     م أن حبیبى تعل
 خاف علیكأ

 أعلم .. أعلم: سھ ھامساً ھز رأ
 
 

 ************  
 

د أ  ة   وبع ام لاحق دة أی د ع ابع لاء غ دم زم مين تق بلاغ رس  دة ب
شرطة  م ھ ملل ق ب ا رف ت إنھ ذي أثب ول ال ركة المحم ستند ش

  .ن تتبعتھ شركة المحموللفیوم بعد أ في محافظة امفقودة
صي          ي    قابل وحید النقیب ضرغام صدیقة الشخ ساعده ف ذي ی  ال

ده بالأ اً    م وادث طبع سم الح ة بق ار الخاص ھ   خب شید ب د أن  ی  بع
از الجرائم وإ    راز  وبدوره في كشف ألغ صورة واضحة    ب أسمھ  ب

ده بتفاصیلة         ونشر صورتھ  ذي یم ر ال ق او الخب اه   مع التحقی  دع
یس   : نفرد بھ قائلاً لمكتبة وا النقیب ضرغام    سأطلعك على أمر ل

  .ختفاء صدیقتكللنشر ولھ علاقة بإ
 ھتمام وفضول ؛نظر إلیھ وحید بإ

دیم     أرسلت أستسفر عن الأ: أكمل ضرغام قائلاً    مر من صدیق ق
 لي  كنا زملاء في الكلیة معاً

مور  حدثت أ ختفاء صدیقتكم تقریباً ي أنھ في نفس توقیت إ   أخبرن
  !!! تحدثني عنھایبة ومفزعة  في حدود المنطقة التيرھ

 كیف ؟: لیھ وحید وقال بتساؤل نظر إ
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ارات أرضیة       : قال ضرغام   ل وإنھی ارات ضخمة داخل الجب إنفج
اس    راخ ون وات ص ان ؛ وأص ى المك خمة عل ار ض ساقط أحج وت

 .م بعینھ نھ الحجیتتألم  وكأ
 . مخیف بالفعل مر ھذا أ: قال وحید بفضول 

:  على الأخرى وھو یشعل سیجارتھ    قال ضرغام وھو یضع ساقاً    
م  رسال حملة من قوة القسم والأغرب أنھ تم إ   لى المكان ھناك وت

ف  والأ             ار كثی د تعرضھم لأطلاق ن ا بع ع أفرادھ ابات  قتل جمی ص
 كلھا بالرأس

دة     ھتالقیادات طلبت التقصي والأ  ة جی د مراقب ر ؛ بع مام بھذا الام
ع      ل   للمكان ثبت للجمی ان     بالفع ھ     أن المك  أيمھجور ولا یوجد ب

 !!!شخص على قید الحیاة حتى حیوان ضال لا یوجد 
ھ مف    د ذقن ك وحی ائلاً    ح ف ق راً وھت د أ  : ك اذا تعتق ت ؟ وم ا ن  م

 تفسیرك للأمر ؟؟
ي    على الأرجح أ  :  قال ضرغام    ض مھرب ھ بع س ن المكان ب  لاحال

ا أ   ر م دث أم ھ وح سكنون ب انوا ی ارات  دى ؛ ك ذه الإنفج ى  ھ  إل
اه إ    ارات الإنتب ت الإنفج دما  لفت شرطة    وعن ال ال و رج یھم قتل ل

ر     تعلم أن أ  ، وھربوا   ھ عن ظھ غلب سكان الجبال یحفظون دروب
دلیل ال   ت بال ا ثب و م ب وھ ال   قل ة رج ات ومراقب د تحری اطع بع ق

 ..بھا من للمكان عن كثب لفترة لا بأس الأ
 . معك بلا شك  أتفق ..  تفسیر مقنع بالفعل : وحید  قال 

************************ 
ة      جلست ھدى م   التي  إ   : ع والدة غادة قائل ا خ راً  ی ا كثی  من  قتربن

سا عمل بكل طاقتھا والدنیا مقلوبة رأتحدید مكان غادة  الشرطة ت
  .على عقب ً

ا  و   لینظرت إ  ارات حدى الج  إھا رقیة بصمت وھى تجفف دموعھ
 ھدءھا فشلتحاولت أن أ: تجلس معھن قائلة 

دى إ رت ھ ت  نظ ة وقال ي رقی ذورة : ل ا  االله یعین.. مع ى م ا عل ھ
 ؛ لیس سھلاً ما تشعر بھ بتلاھا إ

!!! 
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دى ت  ت ھ ة بإزكان وم وكان ور رقی ل ی ام ك ة  تنتظ ا لرقی زیارتھ
 نھا كانت تلوم نفسھا دائماً تخفف من شعورھا بتأنیب الضمیر لأ   

  .نھا السبب في كل ماحدث؛ لأ
 "وحید  "ة قالت ھدي موجھھا حدیثھا ل وفي مقر الجرید
 مور مع صدیقك الشرطي ؟؟؟ كیف سارت الأ

 ن ھذا الكلام لیس للنشر ؛ أخبرني أ: جاب باقتضاب أ
  إلى رصد أصوات إنفجارات ضخمة أبلغ عنھا  تحریات الشرطة   

ل و  ق أھالي اك عناصر   أریة الجواھرجیة الملاصقة للجب من  ن ھن
 ن توجھوا للمكان قوات الشرطة لقوا مصرعھم بعد أ

د     ال وحی ا ق یس مسكون وأ     : وھن ان ل ت أن المك ذا یثب اك ھ ن ھن
 سر ما

 یي الشخصي ؟ أتریدین رأ
 :كمل قائلاً نظرت إلیھ بتساؤل ؛ أ

 ..!!ن نزور المنطقة لابد أ
رر    ... لا : تسعت عین ھدى بفزع ھاتفة     أ ن نك نفس  مستحیل ؛ ل

 .الغلطة 
د  ال وحی زم ق ى أ : بح وراً ك ست متھ ي ل ي  لا تقلق سي ف ي بنف لق

 التھلكة 
ع   دى بھل ت ھ ستطع  : قال م ت لام ؛ ول س الك ول نف ت تق ادة كان غ

م   كم في فضولھا ھذا المكان ملعون  إنھ یجذب الأفراد إ      التح ھ ث لی
  ..!!یبتلعھم 

  ..تبالغین قلیلاً: ضحك وحید قائلاً 
اً  ن زعموم د م مائرنا    لاب ى نرضي ض ان حت ارة المك یس أ ... ی ل
 كذلك ؟

  غیر مقتنعھ بما یقول ؛رأسھاھزت ھدى 
دة     وأ ر الجری یس تحری در رئ ن الأ   ص صي ع ره  بالتق ر   أوام م

 ختفاء غادة قات في قضیة إومتابعة التحقی
ى           اھي وھو    أحد وذھب وحید لقریة الجواھرجى وجلس عل  المق

 ل عن قصة ھذا الجبل یسأ
ان           ال أحدقال   ل الملعون مسكون بالج ذا الجب ذ  رواد بفزع ھ  ومن

ائراً  اً  بركانھ یحوي نعدة أسابیع قلیلة ثار وكأ     ي   ث ھ   ویغل  بداخل
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ة أ  وات قرقع معنا أص ابت ، س الفزع  ص ة ب كان المنطق ا وس أھلن
ضخمة وأدت الأ ارات ال ىنفج زات أ إل دوث ھ یة  ح ة رض  متتابع

ا   مسببھ تص ضرت بالعدید من البیوت القدیمة      أ ؛ دعات كبیرة بھ
 .تي الصحفیین للسؤال والتقصي عنھ وعن سره  ما یأودائماً

 
 ***************  

 
ب آ ى جان لت  وعل شرطة توص ال ال ات رج ر تحری ىخ دن  أإل  أح

صین   المواطنین إ  ى شخ ر عل ل وعث ة الجب سلل لمنطق تطاع الت س
ي ان ف ا یتعالج ي وأكان وم التعلیم شفى الفی ت  مست التھم كان ن ح

د     بیت محيإلىوالتحریات قادتھم  خطیرة   صل بوحی  ؛ ضرغام أت
 مر ھذان الشخصان ؛وأخبره بأ

ا أ           ت محى ربم زوروا بی رشدھم ھؤلاء   قررت ھدى  ووحید أن ی
 عن مكان غادة 

ع أ ام وبتتب یارة رق ادة س ع   غ ا م شرطة علیھ ال ال ر رج دعث  أح
سیارات ا  صوص ال ذي أ  ل ة  ال ي المنطق شھورین ف رف لم عت

ى    وبیعھا كقطع غیار وأعترف ایضا أ    كیك السیارة بتف نھ عثر عل
  ؛ ساطیر منطقة المقابر المتاخمة لجبل الأالسیارة بالقرب من

رھم    أحدوبتتبع  الھاتف عثر علیھ مع     ذي أخب ائلین ال  الباعة الج
 شتراه من سوق التلیفونات المستعمل أنھ إ
 و  
دلائل تق    ، ن غادة ذھبت للجبل   نونھم أ كدت ظ تأ ل ال ودھم كانت ك

 حتمال  ھذا الأإلى
ت     وبات الأمر یسیر على رجال الأ      ال وظل م ب من الذین لم یھدأ لھ

 مراقبتھم للمكان دقیقة 
 . جدید رغم ذلك يوالتى لم تقودھم لأ

د    وتوصل ى تعھ ت ھدى ووحید لعنوان محي بسھولة لأنھ وقع عل
ورة       بإ م بخط ى عل و عل ایتھم وھ د برع صین وتعھ تلام الشخ س

التھم  وح صان لإ    ؛ وعلم ذات الشخ سلیم  ھ ض ت ھ رف دى ا أن ح
ة  ة الخیری صحات العلاجی ضافتھم و الم ة  لأست عھم متابع وض
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ى  إ ر عل صحي ؛ وأص تحملاًال ضافتھم م سؤلیة ست ل الم  ك
 ..القانونیة والجنائیة 

 
******************* 

 
 ، وأثناء عدم وجود محي بالصدفة البحتھ محي ؛وفي منزل 

ا       د محي ق د   سیدي نحن   : ئلاً جلس وحید  مع وال صحفیین ونری
ة         أ ى    خذ منك بعض المعلومات الخاصة بحادث شھیرة الت ل ال الجب

 سابیعوقعت من عدة أ
 ماذا تریدون ؟: لیھم والد محي بشك وریبة ثم قال نظر إ

 نزلكم تستضیفھم في نشخاص الذینرید رؤیة الأ: قالت ھدى 
 سفلقد غادروا المكان للأ: والد محي قال 

 ماذا غادروا ؟؟؟: دى قائلة حدقت بھ ھ
 لم یخبروك عما حدث ھناك ؟أ

 خبرونى بالطبعأ: قال بھدوء 
 خبروكبماذا أ: قال وحید 

أن عصابة أختطفتھم وطلبت فدیة من خبروني  أ: قال والد محي   
  ..طلقوا علیھم الرصاصلھم وعندما لم یحصلوا على المال أھأ

 ن یكملنظرت إلیھ ھدى بإنتظار أ
 .. كلمة أين یضیف أوالد محي ببساطة دون  حدق بھما 
 فقط : قالت ھدى 

   فقط: ببساطة  قال والد محي
 ؟توا كیف كان شكلھم من یكونوا  من أین أ:  بحذر قال وحید 

ضیق  ي ب د مح ال وال خاص عأ: ق ھ  ش خم الجث اب ض ة ش ادی
سم أ ي الج يء   ریاض ة  لا ش ھ عادی سینما وزوجت وم ال بھ بنج ش

 .ممیز فیھا 
 لم یتصلوا بذویھم أ: د قال وحی

 منزلھ لصطحبھم أتى شخص وأ: قال والد محي 
یھم  أي على   اًأحدخبر  وشددوا علینا أن لا ن      تفاصیل تخصھم  یكف

 ما مروا بھ 
 شكركأ: قال وحید وھو یقف 
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 یك ؟ما رأ: وفي سیارتھ قال لھدى 
 شعر انھ یكذب أ: قالت ببساطة 

 شعر بذلكأنا أیضا أ: قال وحید 
ھ  ت ل شكلة أ : قال الي  أن الم ذه القرىھ ضھم  یعرةھ ون بع ف

عب أ  بعض ص نھم  ال زرع بی ارھم أو أ  أين ن ل أخب رد ینق ن  ف
 .طلاعنا على حقیقة ما جرى  منھم لأأحد أينستمیل 

لنا إ      : قال وحید   ا توص نفس م لوا ل ال الأمن توص ھ  رج اً  لی   تقریب
 !! ؛ ھل ھذه النھایة فعلاً مر غریب بالفعلأ

دم الإ        والد محى    كان ده بع ب ول ذ طل صاح عن   ینف ات   معلأيف وم
ضیوفھم  لأ ة ب ینخاص وا ب م لازال ر  نھ م س الق ولا یعل دي الخ  ی

 ..وجودھم إلا االله وحده 
ده أ ن وال ب م ر وطل صرف نظ لام أين ی نفس الك نھم ب ائل ع  س

 .!!!الذي كرره على الصحفیین  منذ قلیل 
س الكلام على كان والده مقتنع بكلام وحجة أبنھ لذا كان یكرر نف        

ان    ا ك ائل مھم ل س كان     .. ك ن س اء أو م ن الغرب ان م واء أك س
 ..المنطقة أو أھل القریة 

یعتبر محي ووالده الغرباء أمانھ في أعناقھم وجب حمایتھم حتى 
ساؤلات              ل الت ى ك ة عل یستطیعوا ھم الدفاع عن  أنفسھم والأجاب

 ...التي تشغل الأذھان 
 

 *********  
 

 صدقاء غادة تقریبا الشھرین لشرطة وأإستغرقت تحریات ا
ا ً  ي متفق ان مح دم ك ى ع ة عل ع والدی ن  الإم صاح ع ار أيف  أخب

بع رجال العصابة لھم على حسب   من تتنقذوھم خوفاًتخص من أ  
 . ؛ وعلى حسب قناعاتھ الشخصیة  ایضاً ھلھ بھما أقنع أ

ة ستنقلب   كان یعلم أنھ فور تسرب خبر إ      ستعادتھم لوعیھم للقری
ن تسكت وھو أ    وتحقیقاًا بحثاً الدنی ھ     والصحافة ل اول تجنب ر ح م
  وعمل لھ حساب جیداً  طوال الفترة الماضیة كثیراً

ذلك أ رره ل ان مب ھ ك ام ب ا ق رؤة وأن م دافع الم ان ب د أين ك  أح
 ھم قبلھغیره كان سیھرع لأستخراج أجسامھم لو رآ
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رى    م ی ھ   فیل ام ب ا ق ل إ   أيم ل عم ة   عمل بطولي ب سانى بالدرج ن
 الاولى 

  " وغادة أمیر " ضیوفھ وكان یحترم خصوصیة
ل    ط ب م ق شك بھ م ی ة  ول اس عادی م أن ى أنھ دل عل تھم ت لان ھیئ

  .عتبرھم جزء من العائلة بالفعلأ
 

 ***************  
 

ادة إ   أمیركان   ى یقیمون            وغ شقة الت ادوا عدم الخروج من ال عت
ستریحون لق   انوا ی ا  ؛ وك دم ا بھ التخفي وع ي ب سرع رار مح لت

م أ   فصاح على   بالإ صحي الآن وأنھ ستردوا   التصریح بوضعھم ال
 عافیتھم

ان  رك شاغل الك أمی غلھ ال ھ     ش ق ب ذي لح ضرر ال م ال ف وحج ھ
م إ            ف ت ى   وكیف إنھار بالكامل كما أخبره محي وكی ار عل  طلاق ن

 ؛ خاصة بعد إنھیار المكان وفق خبره محي رجال الشرطة  كما أ   
ن أن  ھ ؛ وأیق ي ل ة مح ذروای ھ ا ھ ر أن ر غی سیر آخ ھ تف یس ل  ل

 نود لازالوا على قید الحیاة ؛ ھناك بعض الج
 " ..!!الفئة ج  جنود  "ن یكونوا من  كانت أكبر مخاوفھ أ

ادة ف أ ا غ ا     م ر إختفاءھ ت أم ف تقبل دتھا وكی ا وال ل ھمھ ان ك ك
ت  كیف  وكیف قابلتھ وأمیرین كانت ومن    وكیف ستبرر لھا أ    قابل

ا حدث        وھل ستتقبل أ   ؟الجنرال   ل راجح م ب وعق صدر رح مھا ب
معھا أم سیتحول الأمر معھا لفوبیا  من نوع خاص ؛ خاصة وأن  
ي      ل ذرة ف ا بك والدتھا دائمة القلق ؛وغادة طموحة وتعشق عملھ

 ..كیانھا 
ن ال    ق م ان محي قل ھ أ  وك ة لأن ا  مساءلة القانونی ى عن جھ ت خف

ھ ورط أسرتھ             ق  لأن رة ؛ وقل ي  التحقیق معلومات ھامة وخطی ف
 ؟؟  بحسن نیة مرھذا الأ

ا ً     الخوف ظن شعر ب ان ی ى ك د مح سكن   أووال ى ت صابة الت ن الع
صل  ل ست ىالجب ى إل ھ حت ن فی ل م سھولة وتقت تھم ب رك  بی  لا تت

 !!!لیھم دلیل یقود رجال الشرطة إ
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ذا     ھدى الفضول وتأنیب الضمیر یقتلھا قتلا ً     و ي ھ سبب ف ا ال لأنھ
  .كملھالأمر بأ

ھ         فحالتھ لا    وحید  أما   ة  سیطر علی اً عن البقی شغف  تقل تخبط ال
ان   جعلاه یحترق إ  اللذان   والفضول حتراقاً وتمنى لو كان ھو مك

  .غادة حتى یعلم سر ھذا المكان الغامض
د عل  ادة بع دة غ ل    وال ة أم عرت ببارق ور ش ستجدات الام ت بم م

ي أ  ن غادة في مكان ما  وأیقنت أ  ى     فتشت ف رت  عل غراضھا عث
ورتھا  ال ي ص ي  صور الت ا الت ل وكلماتھ ل    للجب ى ك ا عل  خطتھ

 وانتابھا شعور صورة وكل ملحوظة دونتھا خاصة بھذا المكان ؛   
 !!!بنتھا مرة ثانیة سترى أنھا  غامض أ

دریجیا ً      سن ت ي التح ا ف دأت حالتھ سھا أن    وب ئن نف ى تطم وھ
 ؛لیھا  كانت تتمنى أن تعود غادة إ؛ بنتھا ستعود قریباًأ

ررة  حتى لو كانت ن    ا   من إ سخة مك ا حدث     بنتھ ذاكرة كم دة لل  فاق
سابق  ي ال ة الأف ى متقبل ر ؛ الھ سابق  م ا ك ا أمامھ م أن تراھ مھ

 !!! ... رتاحت لھذا الخاطر كثیراًعھدھا وأ
 ************** 

ون محي المحمول     أمھا بتصالاًوقررت غادة أن تجري إ    من تلیف
: 
 مرحبا   ..لو أ: ھا صوت والدتھا الحزین قائلاً تصلت بھا وجاءأ

ف وبأ       ت     صمتت غادة وقلبھا یدق بعن ة  ظل دة  منفعل ابع مرتع ص
 صامتھ

  ؟من ھناك... لو أ: كررت والدتھا قائلة بحذر 
  ..نفاس متلاحقة أصوات أ إلى تستمع  رقیة كانت 
 غادة : فجأة  رقیة قالت 

  !!غلقت الخطنظرت غادة للھاتف بدھشة شدیدة وأ
سعادة قائ      ا  نظرت والدتھا للھاتف ب ة لجارتھ ادة   أشعر إ  : ل ا غ  نھ

.. 
شفقة وھى تم     نظرت إ  ا ب مسكینة ؛  : تیھا ص شف صملیھا جارتھ

ذ أ      ودة من ا مفق ون    : شھر جنت ؛ لم تقتنع أن أبنتھ ال أن تك ومح
  على قید الحیاة 

 .خبرتھم الشرطة ؛ كما أتكون میتھ إحتمال كبیر أن و
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ال  رق ادة أمی د أ:  لغ ى لاب نغادر وحبیبت ف س ر كی ىن نفك ن  أإل ی
 ؟ لن نظل ھنا للأبد ولن نتخفى للأبد أیضاً ..وكیف

 نا ھنا بطمأنینة وأشعر أخبرتك أنى أ أتصدقني إذا: قالت بضیق 
 ننى لازالت في بیتي ن وجودى بالقرب من الكھف یشعرني أكأ

 لكن لابد من  ؛ ھذا المكان ساحر ؛ نا مثلك    أصدقكك أ  أمیرضحك  
 ذلك ؟التفكیر الجدي ماذا سنفعل بعد 

ل أ   ر لابد من التخطیط لك ة  م سبب أي أذى لمن    .. بدق د أن ن لا نری
 ..خاطروا بأستضافتنا  

 یمكننى التنقل بسھولة  منتقبة : قالت غادة 
 ین ؟ أإلى لكن وجھتنا یا حبیبتى نتجھ أعلمقال بضیق 

ة    میتھ   نك  أوالدتك تعتقد    صائب ظھورك     " لا محال یس من ال ول
ك  فجأة ھكذا وفي نفس الوقت  ارات أ أي لا نمل لا     خی خرى نحن ب

ا    إأي ث عن صحافة تبح ل وال لا عم ود وب لا نق صیة وب ات شخ ثب
  .والشرطة تتقصى عنا

 
شف   ن أك ل ول ر الجب ن س شف ع د الك ق لا أری عي دقی ا وض  وأن

 .أفضل الموت  ألف مرة على التفوه بكلمة . عنھ 
 الوضع مربك بالفعل:  متفھمة قالت غادة 

ادة  ت غ د تفقال ق  بع ر عمی ى یمكنن: كی ب ي أن أحبیب ي  ذھ لأم
ي أ  ك ول تخرج ل النقود وأن أس ود ب ة وأن أع ق منتقب وراق تحقی

 ..لنا طرقنا نحن معشر الصحافیات شخصیة جدیدة ؛ 
  ؟فعلوأنا ماذا سأ:  بضیق أمیرقال 
  ؟ظل حبیس ھذا المنزلھل أ

ى أ خر  مؤقتاً  لیس أمامنا حل آ   : قالت غادة    عود   على لأقل ،  حت
لا    ة  ب ا التحرك بحری ا یمكنن صیة ووقتھ ق شخ رددأيبتحقی ؛   ت

ي   رجل شرطة أين  یستوقفنا    أمن  ودون خوف    ة أي ف ي   لجن  ف
 . الطریق 

 .أشعر أن یدي وقدمي مكبلتین :  بضیق أمیرقال 
 نا سعیدة لھذا الوضعأتدرى أ: قالت لھ مازحة

 لماذا ؟: لیھا بتساؤل نظر إ
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ل من  ھى أ     لأنك إذا خرجت  : قالت باسمة    ل   یا حبیبى قد تقاب جم
ا        د  ؛  أ  منى وقد تقع في حبھ ان  ن تظل  أكری یس المك ذا ؛   حب   ھك

 .   غیريأحدلا ترى 
ائلاً  ضحك وھو یضمھا إ    ى أ     : لیھ ق ا حبیبت ا ی ل  لا أرى إ  ن لا  بالفع

   أطمئني؛  أنت
ت           : قالت ضاحكة    ذ عدة سنوات ظلل ا من یا حبیبي  عندما أفترقن

ل ولا  یس الجب ت حب ل إأن ك  تتعام ع رجال ة  لا م ان قم ذا ك  ؛ وھ
 نت حر ؛ طلیق  الوضع  تماماً  الآن ، أختلف الطمأنینھ ؛ أ

ت    كن حبیس المك  حبیبتى أنا لم أ    :  قال باسماً    ولین كن ا تق ان كم
ا أ     تأ ا تقابلن سیتي أنن ل   جول  بالقرب من المكان ؛ ھل ن سفل الجب

 ..فقط  ، وبالطبع لم یقتصر الأمر على ھذه المرة مرة 
ة           ون العمیق ة الل ھ البنی ع لعینی ة وھى تتطل رضحكت قائل  .. أمی

 حبك أ
  ..غار علیكأ

 عشقك یا حبیبتى وأنا أ: قال باسماً 
أ           صیة ؛ س ق شخ ستخرج أوراق تحقی تزوجك أتدرین بمجرد أن ن

 فوراً 
 نا زوجتك بالفعل ھل نسیت أ: ھامسة قالت لھ 

 عد یا حبیبتىرید اكثر من وأ: ھمس في أذنھا قائلاً 
ھ    ول ل ى تق ل وھ عرت بالخج ر: ش ب أ  .. أمی د أن أنج ال أری طف

 كثیرة 
 سیحدث یا حبیبتى  سیحدث : رأسھاقال لھا وھو یقبل 

  .ن شاء االلهأ
 

 *****************  
 

س    الي جل وم الت ي الی رف ي  أمی ع مح ره أ  م و یخب ھوھ  ن زوجت
ض الأ         ب بع ة لجل ت العائل ادرة   إستعداداً ل غراض  ستذھب لبی مغ

م              ذ ت دت من م فق ل أوراقھ دة لأن ك القریة ولإستخراج أوراق جدی
 ختطافھمإ



 - ١٠٩ -

انوا سیغادرون          ل الاحوال ك ھ بك شعر محي بالراحة لقرارھم  لان
 في یوم ما ؛ 

ق مع سیارة          ة وأتف ا ملابس منتق ضر لھ تفھم محي الوضع وأح
  للقاھرة اجرة تصحبھمأ

ادة   افرت غ ان  م  وس ادرة المك ى  مغ ة مح ة  برفق توجھھ لمحافظ
اھرة  رد أ  . الق اعات وبمج دة س د ع ي ال وبع وا ح یة ن دخل عباس

 لھي ؛ خفق قلبھا بقوة وھى تردد أعني یا إ
رت  ذي ی م شارع ال ن ال سیارة م ا   ال ات قلبھ ا  ودق ھ بیتھ ع فی ق

د لح  أعلى من  صارت أ  شارع  وبع ات  بواق السیارات المارة بال ظ
ا وأ دخل بیتھ ام م ت أم ووقف د بق دامھا ترتع سلالم ة ق عدت ال وص

ضة         دتھا المری ى وال أة عل ع المفاج ل وق بتروي وتردد وھى تتخی
الخوف ؛ شعر ب ى ت ل وھ د قلی ت أ  بع قتھا  وقف اب ش ام ب ي م  ھ

 ؛ومحي 
 لابد أن لدیكِ الكثیر ركك مع الوالدة قلیلاً سأت : رتباك قال محي بإ  

  بعد العصر لتقصیھ علیھا  ، سأمر علیكِ
 .ن تتعرف على الوالدة  لابد أ؛نتظر لا أ: قالت غادة 

   ..ھنامھمتي  تنتھي :  وھو یقول   مازحاً ن یغادرأصر أ
اً           أ ھاوعد  ذاء مع الوا الغ اح   ن یعود بعد العصر كي یتن د إلح  ؛ بع

 منھا 
ع          وضغطت على جرس الب     د م ا تزی ات قلبھ ت تتنظر ودق اب وقف

 كل ثانیة تمر 
 من ؟: وھى تقول   الباب أمھافتحت 

ضة       توقفت وال  ة الغام ذه المنتقب رى ھ دتھا لحظة متفاجئة وھى ت
 ؟؟

ا أ     في حین مرت على      ل إلیھ ل خی ن غادة ھذه اللحظة  بصعوبة ب
ت م  ات ظل ف للحظ زمن توق دةال ح تجم ل ملام ى تتأم ا وھ  مكانھ

ا ةأمھ ذى      المھموم سواد ال ا وال یط بعینیھ ى تح د الت  والتجاعی
ي م      رة ف دموع المتحج ة وال ا الحزین یط بعیونھ ا یح ىوقلتیھ  إل

  وملابسھا السوداء التى تتشح بھا 
 مي أ: أقبلت علیھا غادة ھامسة 

 و
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  بقوة  حتضنتھا أ
ت أن         ا لبث م م سمع ؛ ث ا ت صدقة م تجمدت رقیة في مكانھا غیر م

 أستوعبت الأمر 
 حبیبتى  حبیبتى  :  بفرح  ھاتفةأمھاتسعت عین أ

 أحدمى ھل  معك أ:قالت غادة ھامسة 
   لا :  قائلةلیھاإأمھانظرت 

  خلفھا غلقت الباب وأ
ا قائل     أمھامام  جلست غادة أ   دتك  أمى أ : ة  وھى تكشف وجھھ فتق

 كثیراً
ضنتھا أ احت وة أمھ ح أ  بق ل ملام ى تتأم دھا   وھ ررت ی ا وم بنتھ

  حقیقة ؟أنتھل : على وجھھا بحب قائلة 
  ؟لیس كذلكأنا لا أحلم  أ

 مى  أنا ھنا یا أ:في عین غادة وھى تقبلھا قائلة ترقرت الدموع 
 .كثیراً فتقدتك إ.. إفتقدتك 

ة    أمھاقالت   ت  :  باكی م كن ن یخذلني وأ  أعل ك ستعودین    أن االله ل ن
 لي

  ؟ ؟ ولماذا تلبیسن ھكذاأین كنتِ: ستدركت بجدیة قائلة ثم أ
  ؟ولماذا لم تتصلي بي 

 مىسأخبرك بكل شيء یا أ: نظرت إلیھا غادة بشوق قائلة 
  .كل شيء

ا ك صت علیھ دء   ق ل وب أمر الجب ت ب ذ أن علم دث من ا ح ل م
  بمقابلة ھتان نتھاءاًتحریاتھا عنھ وإ

 المجرم : لیھا ھاتفة  وھى تضمھا إأمھاتسعت عینا أ
ان            تتفحص جسد أ   أخذتو ى مك دھا عل ة وھى تمرر ی ا ھاتف بنتھ

أ   طلقة ال  ة  رصاص التى أصابتھا في صدرھا وھى تت ل  : لم قائل ك
 ھذا یا حبیبتى 
  .نا المخطئة  لم یكن یجدر بي تركك تذھبینذا أتعرضتِ لكل ھ

دتھا        شدة   أمى أ : قالت غادة  وھى ترتمي في حضن وال حتاجك ب
 لاتتركینى 
 سمح بتكرار ما حدثلن أتركك مرة أخرى لن أ: قالت رقیة 



 - ١١١ -

ردد    ادة بت ت غ ا أ : قال ن ی ى  لك رم ودتي لا أمی ر ع د أن   ینتظ ب
لا أ   ن ب ساعدینا  نح لا  ت وال وب ستطیع  وراق رة أأیم میة لا ن س

 نملة ؟؟قید أالتحرك 
أتركك مرة ثانیة سأذھب معك أینما ذھبتِ  لن : قالت رقیة  بحسم 

  .ن تعیشوا معي ھنا وأإلى أمیرن تحضري وأول ما نفعلھ ھو أ
جمل ما یا رورو یا حبیتى أنا لم أخطط لكل ھذا لكن أ: قالت غادة 

ھ  في الامر أننى سأ   صین أ  كون معك ومع ر شخ ي    ؛ أكث عشقھم ف
 ھذه الحیاة
ادة  نھل تحبی:  وھي تتأمل ملامح أبنتھا بجدیة     قالت رقیة    ھ یا غ

 ؟
اس           ا وھى تتحدث بحم ھ أ: نظرت إلیھا غادة وألتمعت عیناھ  حب

 فقط  ؛ لا یا أمي أنا 
  أعشقھ 

 حب ھكذالم أكن أتخیل أننى سأ
 مى إكتشفت أنى أتنفس حبھ یا أ

ذ حیاتكم   من أ ھو ان حبكم ھل تعلمین أ  : قالت رقیة    ر من   ا أنق كث
 مرة  تزوجیة یا غادة 

 تفقنا على ھذا بالفعلأ: قالت غادة بسعادة 
لازلت غیر مصدقة ؛ :  غیر مصدقة ضحكت رقیة وھى تحتضنھا 

 شعر انى في حلمأ
ادة    ت غ ا   قال روف كلماتھ ى ح ضغط عل ي ت ي  :  وھ ل .. أم ھ

 بي تعلمین أن ھتان ھو أ
 ؟

  مستحیل..  .لا : ستنكار  بإ رقیةھتفت 
 : سف قالت غادة بأ

 !!مى  ھو الدكتور مختار یا أھتان
ل أن یجدني     لقد أبدل العینة التي    قدمتیھا لھ بعینة منھ وكان یأم

 ي كما یقولخاأول مرة كى یعید إستنس
دتھا  ت وال ذكرة قال عرت أ: مت ا  ش الخطر و وقتھ ا ب ذتن ك أخ

 وھربت 
  .لم یعثر علینا وقتھا
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 مى ؟ ھل ھددك ؟ ھربتِ یا ألماذا: قالت غادة 
ذكرة   ة مت ت رقی ت لإ  : قال ا خرج ضلا أن ارج   ح ن خ ام م ار  طع

شفى أ    ن المست د ع ل أن أبتع شفى وقب ي  المست صلت ب دإت ى ح
 خر ؟ یرید ان ینقلك لمستشفى آ الممرضات تخبرني أن والدك

والدك كان یعمل في البحر الأحمر في نفس التوقیت لحسن الحظ        
.. 

وا ع ھرعت لداخل المست   ان     شفى  وجدتھ ھرب بحث ل مك ي ك ھ ف ن
ى أ   ھ عل روا ل م یعث ى ك  ل ر حت م   ات إمیراث شفى ل تقبال المست س

ى شكل   المستشفى  ولا دخولھ تسجل خروجھ   ؛ عندما سألتھا عل
 ھذا المدعي  وصفتھ لي لكني لم أتذكره  ؛ 

 ك وھربت أخذت ووقتھا أیقنت أن ھناك خطر علیكِ
 

  من جدید سبق سنبدأ معاً من كل مالكن المھم الان دعكِ
  .أمیر وأنتنا وأ

  عن كل ھذا تعالي نسافر خارج مصربعیداً
ا     ؛ مى لن نغادر مصر لا یا أ : قالت غادة ضاحكة     ا ھن نحن خلقن

 وسنموت ھنا 
دتھا  ت وال سناً: قال م الأح رج لك ادث    الأول نخ ل ح م لك وراق ث

  .حدیث
 أشتقت  جوعاً تضورو أكل یا رورأرید أن آ  : قالت غادة ضاحكة    

 كلكلأ
 .حبیبتي لحظات و سأعد  لكِ الطعام  : قالت رقیة 
 ستحمسأبدل ملابسي وأ: قالت غادة 

ول           أمھاذھبت   شقة بشوق وھى تق  للمطبخ  وقفت غادة تتأمل ال
 جمل العودة للبیتما أ
 لیھم محي  العصر أنضم إبعد

 بني أدین لك بحیاتي یا أ: رحبت بھ رقیة وھى تقول لھ 
 عدت لي حیاتي لقد أ

لا تقولي ھذا یا خالتي ؛ ھذا واجبي : لیھا محي بخجل قائلاً نظر إ
. 

 دعیة أمطرتھ بوابل من الأ
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 *********************  

 
سھرانھ تتأمل غادة النائمة بجوارھا وھى غیر رقیة لیلتھا   باتت

  .ما حدث  كل مستوعبة 
و  اول الفط ادة تتن ست غ الى جل وم الت ي الی ع ووف ي ر م دتھا ف ال

 مى كیف نكافيء محي وعائلتھ ؟أ: المطبخ قائلة 
ست أ          دري قالت رقیة وھى تضع الأطباق الفارغة في الحوض  ل

. 
 .لن نستطیع إعطاءھم مال تعد إھانة  كبیرة لكرامتھم  

 حدامر ولیس أمامنا إلا أ: قالت غادة  بعد تفكیر 
  لھم ھو إننا نقیم مشروع ما  ونترك إدارتھ بعائده

 فكرة ممتازة لكن ماھو المشروع ؟: قالت والدتھا 
ت   : قالت غادة بعد تفكیر لحظة    ل لف بما أنى زرت المنطقة من قب

ري أ ا نظ اء مجیئن ىثن ر ل إل ة تفتق ا أن  القری ة  ھن لات البقال مح
 الكبرى مثل مترو 

 ن محل بقالة  متوسط الحجم كافي عتقدین أھل ت
 خر كل ما أملك لن أتأیا حبیبتى  لو أعطیتھم : قالت رقیة 

  أعلم  یا أميأعلم: قالت  غادة 
 نھ مشروع لا بأس بھ أنا أرى  أ: قالت  رقیة 
ھ  أحدننا سنشترى بإقناع محي یمكننى إ: قالت  غادة      محلات بیت

 .نھ یخصص  الدور الارضي للمحلات ؛ علمت  من والده أ
 ا مر السلع الذي سیبیعھحسناً ؛  وكیف سندبر أ: الت رقیة ق

 .ك  بالِأمرھا یسیر یا أمي لا تشغلي: قالت غادة 
صل ب   ادة تت ت غ ي   أمیركان اتف مح ى ھ عرت إ  عل ا ش ا  كلم نھ

ن محي  سیكون  في فترة بعد العصر لأنھا تعلم أخصوصا ً تفتقده  
زل      أو على الأ   أمیربرفقة   ت    قل في المن ذا التوقی ي ھ رت  أ؛  ف خب
ادة  رغ زعم إ  أمی ى ت ت الت سوبر مارك رة  ال شاركة   بفك ھ م قامت
  .محي 
شدة لأ     أمیرشعر   ھ   براحة كبیرة بعدما أخبرتھ بفكرتھا  وأیدھا ب ن

 یدین لھؤلاء بحیاتھ 



 - ١١٤ -

ایلھم         ومھما قدم لھم لن یستطیع ان یرد ولو جزء ضئیل من جم
 . وتجاه حبیبتھ تجاھھ

دة أ   رور ع د م ام بع ت  ی ادة  تمكن ن غ تخراجإ م ا  س ة لھ  بطاق
  للفیوم أمھاستأجرت سیارة وذھبت مع وأ

 جن كنت سأ:  بحب قائلاً أمیرحتضنھا وفي بیت محى  أ
  ؟لماذا تأخرتِ

ة  ادة قائل حكت غ ا : ض امحنى ی ضس داد بع تغرق اع ى أس  حبیب
 ض الوقتمور بعالأ

 سیدتي : حترام قائلاً صافح رقیة بإ
 حماتك: قالت غادة مازحة 

ر    و ینظ حك وھ ى ض ائلاً إل ة ق د أن     :  رقی ادة وأری ب غ ا أح أن
 جھاتزوأ

 نا اوافقوأ: ضحكت رقیة قائلة 
 عترضوأنا أ: ضحكت غادة مازحة 

 عتراض أأيقبل وأنا لا أ :  قائلاً أمیرمازحھا 
 لیكأشتقت إ: نظرت إلیھ بحب ھامسة 

  ؟ما ھذا  : مل ملامحھا قائلاًتأ
  ؟شراقماذا فعلت لك أمك حتى أصبحت بھذا الجمال والأ

 طعمتھا أ: ببساطة وھى تھمس  قالت  رقیة ضاحكة 
 عسكر لدیكمأننى  سأیبدو : یاه  إقال ممازحاً

 كم لن أترك: قالت رقیة ضاحكة 
 مر تزوجوا معي في البیت أنسوا ھذا الأ

م أ ردت بث ساءلة أمیرنف ان :  مت ل لازال ھت ار  أھ ور مخت و دكت
 على قید الحیاة ؟

  .نھ لا یعلم أكد لھا أ
ھ    ت ل دري  أ: قال ىأت ذكر ملامحھ أ  نن ا  لا أت ذ  ن ھ من د   قابلت ا یزی م
ى ال  د   ٢٨عل ب مبت ان لازال طبی شفي ك ي المست ا ف ء يعام

دایاتھ         ي ب صناعي ف ن     وكانت عملیات التلقیح ال م تك صر ل ا في م
 یامبكفاءتھا ھذه الأ

 :   بجدیة  قائلاً أمیررد 
 ؟نت كى یبدل العینة معك لماذا أختارك أ: السؤال یا رقیة 
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دما راكِ   ھل رقتِ  لھ    رددات      ن أم  ؟ أ   عن ل المت ھ مع ك رر فعلت ھ  ك
  ؟على المستشفى وقتھا

رت  ة  نظ رة قائل ة بحی ھ رقی ذا  : إلی ي ھ ر ف م أفك ست أدري ؛ ل ل
  .مر من قبلالأ

 ولا تفكري  كثیراً  : أمیرقال 
 !!بد   الأإلى یظل غامض لا شيء

 .لن یظل سر للأبد  . .. نت محقأ: نظرت إلیھ رقیة قائلة 
 

********************* *  
 

او      ة تتن ع أ  بعد قلیل جلست رقی ذاء م ول     ل الغ سرة محي وھى تق
 بنتى وزوجھا ولم تتخلو عنھا بإمتنان أشكركم لأنكم أستضفتوا أ

 دین لكم بحیاتي أ
م إلا       : نظرت إلیھا أم محي قائلة       م نق ذا الكلام نحن ل ولي ھ لا تق

  .ملاه علینا ضمیرنابما أ
ة    رفض محي والدتھ قبول أي     ضاً  ھدیة من رقی ضوا رف اً  ورف   بات

ت         إ ذا التوقی  عطاءھا مال لحفیدھم  الذي كان في زیارة لھم في ھ
ولا  وھم  رفض محي ووالده؛   زة نفس ؛  ا یق ة    ن بع دام رقی ا م   ی

دنا   لا بالواج لم نقم إننا ھذه إھانة لنا  ثم أ      ا وتقالی ب ؛ ھذه عادتن
 .یا سیدتي  

ة طف        : قالت رقیة بخجل      د رؤی ا عن رة  ل لأونحن من عادتن ول م
  مبلغ رمزي أينعطیة 

  یا سیدتي ؟؟وھل تعتبرین ھذا مبلغ رمزي: تنان ممحي بإقال 
عادت النقود لحقیبتھا قائلة  وغادة وأأمیرتبادلت رقیة  نظرة مع 

  حسناً : لھم  
 .عتذر أنا أ
 ضایقكالعفو یا  سیدتي لا أقصد أن أ:  محي بخجل قال
د زوجي عن    ل أخبرك أت غادة محاولة تغیر الموضوع  ھ     قال حم

 مشروع السوبر ماركت
 نھ مشروع مربحیقال أ

 تمام زیجتى فقط  لكني حالیا  أركز في إأعلم: قال محي 
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ك إ    : قالت غادة    ر واحد وھو شراء إحدى      لاونحن لا نرید من  أم
  المحلات 

 حقاً : قال محي بسعادة 
  الله الله حمداًحمداً:  وھو یتنفس الصعداء قال والده 

ة ولا    نھم أمیر من  الحدیث مع محي  أ   فھم   ضائقة مالی  یمرون ب
 مرا الأ ھذإلىنظار یریدون أن یلفتوا الأ

 سم غادة وأتفق الجمیع على أن یشتروا المحل بأ
اري     یام  خرجت غادة وبعد عدة أ   شھر العق  مع محي وتوجھوا لل

  وعداًستلمت عقد البیع وسلموا محي ثمن المحل نقداًوأ
ن  اء م د  انتھ دادوبع زه والأ  إع ل وتجھی ع المح اق م ار تف  التج

 وإفتتاحھنتظام على تورید السلع للمحل بإ
ادر  رغ ة أمی ة المحافظ ادة ورقی یزورھم   وغ أنھم س د ب ع وع  م

 على فترات متقطعة
ا حدث              ل م ادة ك ذكرت غ اثناء  مغادرة السیارة محافظة الفیوم ت

نجت من  المحافظة الھادئة وھى غیر مصدقة أنھا  في حدود ھذه    
 .عجوبة الموت بأ

رد  ین ش ي ح ر ف ذكراً أمی اذا أ مت شید  لم ان لت ذا المك اروا  ھ خت
 المستعمرة فیھ وكیف 

ذكر  ھ أوت فرھم      ن اء  س ة وأثن ة نیلی ي رحل ان  ف ة ھت ان برفق ك
ضالأ ت أ    ح ع تح ة  وق دات الطبی ض المع ن   ر بع ب ع دیھم كتی ی

ل  وأصر ع    محافظة الفیوم و   ى الجب ان عل ى  بتصفحھا  عثر  ھت ل
دما رآ ھ وعن ام بزیارت ره القی ان  لأ أمی سب مك ھ أن عر أن ة  ش قام

ف  یساعد في بناءه ؛ مشروعھم العلمي  وتذكر كم عانى وھو      كی
ان    ف ك ل وكی اطن الجب ي ب ل ف ى العم ال  عل ع العم ق م ان یتف ك

ظ على ھؤلاء لشھور حتى فرغوا من أعمالھم  فأخذ یتعامل      یتحف
  .معاونیھم وعلیھم  ھم جراء التجارب معھم  كطبیب وبدأ بإ

 !!ھذا قدري وقدرھم  : غمض عینیھ  وتنھد بقوة  مردداًوأ
شب       أخذت في حین       الم المحافظة من ال شاھد مع ة ت اك وھى   رقی

كِ أ     : تحدث نفسھا قائلة     ا  غادة أبنتى عانت بما فیھ الكفایة فی یتھ
 البلد

 ن تغادرك بلا رجعة آن الآوان أ
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**** 
. 

*****   
 
 

سابع ب  وفي شقة في    اب      الحي  ال ادة النق ت غ صر   نزع ة ن مدین
ول لأ ى تق اوھ تِ  مھ ركین أن ة لا تت ا رقی ازة ی يء أي ممت  ش

 للظروف
 ستئجارك لھذه الشقة فكرة جیدة إ

 ؛ عنكم  شيء  أحد أين یعلم أرید أ لا: قالت رقیة ببساطة 
 :ووجھت كلامھا لأبنتھا قائلة 

  ؛ من البیتلا أریدك أن تخرجي
  فقطمن البیت إلا في حالة واحدةلن تخرجي 

  . مریضة فقطإذا كنتِ
  .دع ما حدث في الماضي یتكرروسأكون معك لن أ

ر   ى تنظ ادة وھ ت غ ىقال ر إل زل  أمی رفة المن ي ش ف ف ذي یق  ال
  تخیفینى بھذه الطریقة أنترقیة :

سم    ة بح ت رقی سي  إ: قال ر  آأين ر  أم ن   خ ل ل ذھبي لعم ن ت ل
ھ   ك حتى زوجك لن أتغادري المنزل إلا وأنا مع     ادرین مع  تركك تغ

 .مر منتھى ھذا  أ
 .إھدئى یا حبیبتىي  ..   حسناً .. حسناً: ضحكت غادة قائلة 

  .وامرك أنا موافقة سأنفذ كل طلباتك وأ
 خفت المفاتیح في صدرھا  الداخل وأغلقت رقیة الباب منأ

 ه فقدنا المفتاحآ: نظرت إلیھا غادة قائلة بمرح 
 توجھت للمطبخضحكت والدتھا و

ت  ادة توجھ رلأ غ و      می زل وھ رفة المن ي ش ف ف ان یق ذي ك  ال
 یستكشف المنطقة 

 ،،فما تفكر  .. نت شارد ھكذا فیما أ: قالت لھ ھامسة 
  ..ستمتعلا شيء أستمع لحوارك مع أمك وأ: قال ببساطة 

ى        أبط ذراعة وھ ى تت ھ وھ ت من ق أقترب ادة دون تعلی ضحكت غ
 لیكأشتقت إ: تلتصق بھ ھامسة 
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 متى سنتزوج ؟:  بقوة لیھا بحب وقبل یدیھا متنھداًنظر إ
  .وراقك لأ كستخراجإ سرعة توقف على ھذا ی: قالت غادة 

رج   الي خ وم الت ي الی روف ا ً أمی ة متوجھ ادة ورقی ع غ رب  م لاق
دني وأ    د   سجل م ھ ومن القسم توجھ لأ      خرج ب د لبطاقت رب  ل فاق ق

ة    ة عارم ط فرح ادة وس ى غ ھ عل د قران اذون وعق ادة   م ن غ م
  .أمھاو

د أ  الزواج بع وا ب د أن أحتفل اھم بع رن دع د أمی ى أح سھر عل   لل
  المراكب النیلیة

  شوارع  الحى السابع أحدالقابع بللمنزل  عادوا جمیعاً 
 وفي منزلھم الجدید

ت    رفتھم  وقف ى تنظر إ  وفي غ ادة  وھ ھ غ ى  أمام ھ بخجل وھ لی
  . نفسيصدقلا أ .. أمیر: تمرر یدھا على وجھھ قائلة 

  ...ناولا أ: لیھ ھامساً ضمھا إ
یمان البحر  ى ضمیني وأنسي الدنیا  لإ    نغام موسیق راقصھا على أ  

 درویش 
د           د أن یتأك ان یری ب ك ومرت الدقائق وھو یضمھا إلي صدره بح

 صبحت ملك لھأنھا بین یدیھ وأ
ة      أو م         نھم لن یفترقوا ثانی ي حل یس ف ھ ل د أن د أن یتأك ان یری  ؛ ك

ا بالفع ھ    وأنھ ا إلی ع وجھھ ان یرف ة ك ل لحظ ھ ؛  ك ین ذراعی ل ب
 مل ملامحھا بحب ویعیدھا لكتفھ وھم یرقصون ویتأ

 ...حبك  بشوق الدنیا كلھا أساًمخیرة ھا نظر إلیھا نظرة أ... و
 طبع قبلھ على خدھا وو

الزمن           توقفت عقارب الساعة عن الدوران  ؛ وفقدوا الاحساس ب
ت الأ  دارا    توقف ي م دوران ف ا    ھا رض عن ال ت عن جاذبیتھ  وتخل

شق       ب والع ماء الح ي س ان ف ق الاثن ر بكام  وحل طع القم ل وس
  .مام عواطفھم الجیاشة بھاءه وذابت ثلوج القطبین أ

 
***************  

 
ة إ  ت رقی ام تلق دة أی د ع صالوبع ا ت ى ھاتفھ دى عل ن ھ "  م

  تسأل عنھا ؟"المحمول 
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ا   سافرت لأھلى في بور سع: ردت رقیة بھدوء قائلة      ید أشكرك ی
 ھتمام وعلى دوام سؤالك أبنتى على الإ

ي        یبدو أ  د ل م یع راق    خاصة ب أحد نى سأستقر ھنا ؛ تدرین ل د ف ع
اتف وا      غادة وأ  شریحة من الھ ت ال اتف ونزع ا   غلقت الھ ت بھ لق

دیھا  من  باسكت القمامة  بعد أ    ة   ن كسرتھا بی ذا أ :  قائل ضل   ھ ف
. 

دة أ د ع م وبع ي رح اة ف ت الحی ة دب ھر لاحق ار ش ادة وط ر غ  أمی
 سعادةلورقیة من فرط ا

ة وأ ھر لاحق رت أش ت  وم ال ورث ة الجم ة رائع ادة  طفل ت غ نجب
ة وملامح   ون أعی  ا العمیق ابیھ ة الأ  أمھ ون رقی ة ول یض   الرقیق ب

  .بیاض الثلجك
  المستشفیات الخاصة أحد عن عمل كممرض في أمیروبحث 

ا    ده ولا ی    كان مجال الطب ھو المج ذي یجی د ال ستطیع أن ل الوحی
 وراقھ وشھاداتھ في الجبل یمارسھ لأنھ  فقد كل أ

ر أ    ستخراج صور لھذه الاوراق خا    ومن الصعب إ   د م ر  صة وق كث
 على تخرجھ من عشرین عاماً 

ذكره ب        شعر      كان عملھ في المركز الطبي ی ان ی ان وك ھ مع ھت عمل
  .لي المكان بقوةبالحنین إ

ى ال      وأ دة عل دأ   نشغلت غادة ورقیة بالوافدة الجدی ة وابت ر عائل  أمی
  .سرة نفقات و إحتیاجات الألین كى یستطیع توفیرمیعمل في ع

تطاع أ  ت أس ع الوق ب  وم ستأجر مكت ال  ن ی ل بمج ارات وعم عق
  .س بھا العقارات عدة أشھر وأستطاع تجمیع مبالغ مالیة لا بأ

ل وأ  جل ي الجب ر ف ر أكث ھ یفك ارات جعل ب العق ي مكت ھ ف ذه وس خ
 یارتھ خلسھالحنین للمكان  وقرر ز

 وسافر دون علم غادة  للفیوم 
 

 ****************** 
 

ى        أمیرمام الجبل وقف    وأ صخرة الت ة وجد ال ع للمنطق  وھو یتطل
  ة الكھف لازالت موجودةتسد فتحة قم
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د أ   تن ل وج ول الجب دور ح و ی وة وھ د بق و ھ ن فج ر م رة كث ة كبی
ة   خلفتھا الأنفجارات لكن من حسن الحظ أ       ك الفجوات مغلق  ن تل

سائلاً  ؛ قف وھو یحك ذقنھ بأصابعةبالحجارة الضخمة   تماما ً   مت
ن ا :  ل م رى ھ ا   لت ي خلفتھ ات الت ل الفتح ق ك صدفة أن تغل

لوب  أم أ    نفجارالإنھیارات والإ  ل   ات بنفس الطریقة والاس ا بفع نھ
  !!!فاعل

ول   وأتسعت إ    مرحى .. مرحى   :  وسعادة   براحة  بتسامتھ ھو یق
 .یام الخوالي ت الأ؛ یبدو أننا سنعید ذكریا

اً     ل تمام ارج الجب داخل ومخ ظ م ان یحف ل   ك ف  الجب ذا دار خل  ل
ام إ ام  وأم شكل ت ردداً  ب ة مت ف لحظ ضخمة وق ارة ال دى الحج  ح

 تصال على ھاتفھ المحمول الجدار لولا أن ورده إزاحةوھم بإ
 نتھم مریضةكانت غادة تحثھ على العودة لأن  أ

 لیھمھرع على الفور إ
ي     شكل الفجوات     وطوال الطریق  ارة الت سدھا    والحج ارق   ت لا یف

 .خریین ذھنھ  وبات واثقاً من أمر واحد وأكید أن ھناك ناجین آ
 

************  
 

أنھم  لبنتھم عند الطبیب ابعد عدة ساعات كان مع غادة وأ    ذي طم
ي وأن الفتاة بصحة جیدة وأن ھذه ر طبیعمعلیھا وأكد لھم أن الأ    

  ..سنان للطفلأعراض ظھور أ
رشعر   م أ أمی ص ف و یفح سعادة وھ اً بال ھ ھاتف ى بنت ى حبیبت  أبنت

 سنان سیظھر لھا أ
  غادة بحب إلىونظر 
 خ كى یحمیھاما رأیك في أن ننجب لھا أ: قائلا 

 نزاح لیس الآبلا م: لیھ بخجل قائلة رت إظن
ي        : قال ھامساً    ى ف ق أبنت لا ھذا ھو أنسب وقت لن اتنازل عن ح

 خ أن یكون لھا أ
 ..كمل أ: لت غادة ضاحكة قا

 نأرید أن یكون لھا أخ والآ:  بإصرار ذنھا ھمس  في أ
 نك مجنون أأحدخبرك ھل أ: ضحكت غادة قائلة 
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 نعم  : ضحك قائلاً
 ؟من :  نظرت إلیة بتساؤل  ھاتفھ 

  .ن الآأنت : اًحكاض إنفجر 
 

 ************** 
 *********  

 
سلم م   واھرجى ت ة الج ي قری اب م ف ي  خط اھرة  ح ن الق سجل م

 بتسامتھ ھاتفاً بمجرد أن فضھ وقرأ ما بھ أتسعت إ
  ؛ عادو لي المحل یا أبي لقد  أ

 عن المحل بكل ما فیھ نھم تنازلوا لى قانونیاً تخیل أ
 الله یا ولدي حمداً : ردد والده 

 .نت فیھ تستحق ما أ
  :والده بحب  مردداًید قبل محي 
 الحمد الله 

 
*********************************** 

 
 
 

 ن یخبر غادة للجبل دون أأمیرذھب ..  بعد عدة أیام  
  ..تصل بھا كى یطمئن علیھموفي الطریق أ

ى لا      ة  حت ھ تغطی ون ب د لا یك ان ق ي مك یكون ف ھ س ا أن وأخبرھ
 تقلق ؛ واغلق الھاتف تماماً 

 
دخل ا  لمام ا یل وقف أ  لوبعد ق  ل    لم ي للجب ستعملھ    خلف ان ی ذي ك  ال
 .امتھ فیھ وكان یخرج ویدخل منھ برفقة حصانھ قأثناء إ

  یراهأحدن لا أزاح الجدار بعد أن تأكد أ
 ودلف للداخل

 بحذر
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د ة والأ وج ة ومظلم ا متھدم رات كلھ ل   المم ا بالكام ة تردمھ ترب
ة و      دات تالف ا   وبعض المع ا ً   تغطیھ ة والغرف   الأ تمام دمرة ترب  مت

ھ   ولا مھجور تماماًختصار المكان   بشكل  تام ؛  بإ       أثر لقدم حدیث
داخل     اء بال ود أحی ى وج دل عل وادر ت ى أى ب ھ أو حت ان  ..فی المك

 . وھاديء ھدوء القبور كلیاً ویسوده سكون رھیبر مدم
د شعلة            ظل یسیر في أ    ى بع ى لمح من عل روقة المكان بحذر حت

 مضیئة 
اً   توقف لحظة مكانھ وھو یحبس أ   ذا   : نفاسھ ھاتف ا ھ ت  ...  م كن

  مریب یجريأشعر  أن ھناك أمر
د    سمع صوت زمجرة تنبعث من     لحظة منصتاً  ظل واقفاً  ى بع  عل

. 
 بتعد بسرعة  عن المكان وإ

 .غلاق المدخل  بسرعة وغادر المكان وأحكم إ ادراجھ عاد
ھ                 ین قلب ھ صراع ب اره وبداخل ب افك د ترتی وعاد لمنزلھ وھو یعی

 وعقلھ وحنینھ للمكان وضمیره الذي یؤنبھ 
 ..ره وھو في حیرة من أم

 
 ******************************** 

 
 وقلبھ یخفق بقوةوفي منزلھم جلس في غرفتھ شارداً 

 مر ماعندما رأتھ غادة شعرت أنھ یخفي عنھا أ
 مر ؟ما الأ: قالت 

 م یخبرھا ل
  ؟مرأصرت أن یطلعھا على الأ

 .. أيخبرھا بما رأ
ا     ثارت وتشاجرت معھ لأنھ وعدھا أ       ر  م  أأيلا یخفي عنھ ا  م ھم

 كان 
ي   قناعھا بضرورة ذھابھ ومبرراتھ     حاول إ  ھ الت ودوافعھ ومخاوف
 .تؤرقھ 

ا أ     لكنھا رفضت كل    ل ھمھ ول ك ا یق ا عم لا مبرراتھ وصمت آذانھ
  . ھناك مھما حدثإلىیذھب 
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ى            ھ إلا معن یس ل رة أخرى ل كانت تدرك أن عودتھ لھذا المكان م
 واحد

 ..ھو الإنتحار 
 ..مھما كلفھ الأمر  .. مر لھذا الأاًع حدن یض كان یُصر أأمیرلكن 

  و
رةلأ ضن أ    ول م ى تحت ة وھ ام باكی شاجرا وتن ا  یت وف  بنتھ  بخ

ات   ولأ رة یب ر ول م ا ً أمی ساً  حزین ین     تع الحیرة ب شعر ب ھ ی لأن
 رضاء ضمیرةإرضاءھا وبین إ

 ودار صراع داخلي 
 بینھ وبین ضمیره وعقلھ

ر سان  الأ أمی سھ  ن د نف ذي وج ولادة ال دیث ال ادة   الح ع غ م
دة      الأنسانھ كزوج ورب أسرة یمیل للھدوء وسعید بأسرتھ الجدی

د أن أ صوصأ بع دة خ ھ الجدی م وحیات ةنع ھ بزوج ذوب  االله علی  ی
ة       وھى لا تعشقة   فیھا عشقاً   فقط بل تنتتفس عشقھ وجوده بمثاب

  . بكافة الطرقالحیاة بالنسبة لھا ؛ تعمل على إسعادة
  .ا المكان للابد یخبره بضرورة غلق ھذأمیروعقل 

  ..ونسیانھ
ضولھ   ساؤ  : وف ره بت ي یثی م     لاتھ الت  لا تنتھي ؟ من ھؤلاء ھل ھ

 ؟  " .. جنود الفئة ج"
 ؟  " ...الفئة ب جنود  " نھم من  أم أ
ا    ن ھتان   أم أ   لازال على قید الحیاة ونجىا من الإنفجارات مثلھم

 سصلاحھ ؟وعاد للمكان وأعاد إ
 ،..حُسم الصراع  ... و 
  ..سفنتصر فضولھ للأوأ

وم  لمحافظة  ا   وھو یتوجھ    وجد نفسھ تلقائي یستقیظ صباحاً      لفی
... 

 
 

********************** 
 

 ...بعد عدة أیام 
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دخل   نفس الم ھ ل ضول وتوج ھ بف ة یتأمل ف لحظ ل وق ام الجب وأم
داخل وظل   زاح الجدار ودل الذي كان أمامھ منذ عدة أیام و أ         ف لل

ة وھدوء وأ      ر یسیر بروی صت        قت ضوء ووقف ین صدر ال ب من م
 بھدوء لمصدر الصوت 

 . تقریباً  متحللةكل جثة زمیل لھ الجنود یأأحد وجد
ائلاً       لتصق  أ م من   أ: بالحائط وھو یحدث نفسھ ق ود   "  ذن ھ جن

   " ..الفئة ج 
ة ج    " غلق الفجوات بالحجارة  لكن من الذي أ    ود الفئ من   " جن

رھم رائ  أ ن تثی م م شاً ھ ود توح ر الجن ضعون  كث دماء ویخ ة ال ح
ة      لقائدھم بطاعة    د أ  الذي یسیطر علیھم سیطرة تام دھ لاب م ن قائ

  .ذن لم یمت أ
ھ ونظر بإ         ة زمیل ام جث دي عن إلتھ اه  وفجأة توقف الجن ر تج  أمی

  ..رائحة الھواء نفھ متشمماً وھو یحرك أ
ض أ رغم اً أمی ھ ھاتف اً  :  عینی ذي أ  ... تب ر ال ة العط عھ رائح ض

  ..كشفت مكاني
رز فج رأة ب دي ،   أمی ین الجن دي لع ر بتح و ینظ ھ  وھ ن  مكان   م

ى     نقض عل شیة وھو ی ر بوح ھ وزمج ة زمیل رك جث ذي ت رال  أمی
ادى إ ذي تف ان   ال سكین ك ھ ب ي رقبت ھ ف ارة وطعن ضاضتھ بمھ نق

 .لھ في یده میح
ر  وھو یطلق خوار  فصل  أمیرمام  سقط الجندى  أ     رأسھ عن   أمی

دي     ة الجن تقط بندقی سرعة وال رالأجسده ب ل خ ان  المتحل ذي ك  ال
  " .جندى الفئة ج " یتغذى علیھ 

أن  واء     واطم ى أض ذر عل ام بح دم للأم شوة وتق ة مح أن البندقی
اة لأ   : المشاعل وھو یقول     د الحی ذوا   أذن أستمروا على قی م تغ نھ

  .نفجارقایا الجنود الذىن ماتوا بفعل الأعلى ب
رز أ ود   ب ة جن ھ ثلاث ون  مام ة الل س زیتی دون ملاب ھ  یرت  مموھ

 " جنود الفئة ج  " اللون الممیز ل 
رأس          لحاولوا الھجوم ع    ي ال ابتھم ف ات أص اجلھم بطق ھ ع ھ لكن ی

 ردتھم قتلي بسرعةأ
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ة مموھة     أحدفي    الممرات قابلة جندي آخر یرتدى ملابس رمادی
دما رآه  أ  سعادة  عن سم ب ین صوب    ؛ بت رفي ح سلاح   إأمی ھ ال لی

  : ھاتفاً 
  ؟ي یھا الجندما رقمك یا أ

  ب٩١١:   بإحترام  رد الجندى
 مرحى یا رجل:  سلاحة وھو یتنھد قائلاً أمیرخفض 

اص    علیھ الجندى مصاقحا ً   قبل  أ إیاه ھاتفا ، سمعت صوت الرص
 مرجئت لإستطلاع الإ

  كم عددكم وكیف تعیشون ؟أخبرني : أمیرقال 
ار  رس اً أمی ھ متوجھ دلأ مع رف ح دى   الغ ي إح وده ف  الموج

ا       الممرات ذات ا   ى داخلھ وا إل لبوابات الفولاذیة ؛ وبمجرد أن دلف
ى الأرض           وجد مجموعة مك   سون عل دي یجل ة من خمسین جن ون

حترام  العسكریة بإدوا لھ التحیة في ھذه الغرفة بمجرد أن راؤه أ
  ؟ بما حدثأرید أن تخبروني : دعاھم للجلوس قائلاً

ك        صدر أ: قال أكبرھم رتبة     القبض علی ھ  ب رال تعلیمات ت   الجن  أن
خم وإ   ار ض دث إنفج م ح اة ث ار والفت ة م٧٠نھ ان   بالمائ ن المك

ة ج "   نقذتنا العنایة الالھیة  ومع الوقت ظھر بعض  أ    جنود الفئ
ود     تعلم ن سیادتك  لأ"  ة ب وأ   "  أن عدد جن ر من   " الفئ  اكب

  " .جالفئة "  
ا      لكن ما حدث    ت الفوضى  مم ارات  ؛ عم  من إنفجارات  وإنھی

ن       تزاید عدد    ىإلدى  أ ة  لك ود   "  الضحایا من كل فئ ة ج  جن  الفئ
ین    تزایدت أعدادھم بشكل مضاعف ؛ تعلم أ    خاصة ً  " م كمخلق نھ

  وقادرین على التكاثر ذاتیاً
ذى  عداد الموتى كان كثیراً لأن أ  ود الفئ  "  فتغ ا   جن ى بقای ة ج عل

  "بالفئة أ ، 
الفئة ب "  ن ھاجموا مقرات ھم بعد أ تضاعف عدد إلىدى مما أ

د أن أ     " أ  ،  نھم بع ى م ا نج ى م ود ج  نج ضم للجن رن ن  ی مجب
 !!" ..  للفئة ج "تل وصار غذاءتل من قُوقُ

 لماذا لما تغادروا المكان ؟: قال أمیر 
ات      ة بثب م رتب اھر أعلاھ ا سیدي    : رد م ا ... لا أستطیع ی وظیفتن

 منعھم من التسلل لخارج القاعدة یا سیدي ؛ 
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د     ان یتسللوا لخارج  ه یا سیدي  ما كنت أخشا  كل   ل خاصة بع الجب
ي    ا الإ   خلف ظھور الفجوات الت ار   تھ اقي    ؛ أصدرت أ نفج ر لرف وام

ا   بغلق كافة المخارج وكل مھمتنا      ع ھؤلاء من      من وقتھ ھى من
م أ    اء تعل رض للأبری روج أو التع رج    الخ و خ ھ ل د ن ط  أح ھم فق

  .. جحیمإلىالبلدة  حیاة سیحیل 
 ؟وكیف تعیشون : قوة وھو یتنھد ب أمیرقال 

 س بھ من الغذاء لدینا مخزون لا بأ: قال الجندي 
 عیسى للقریة  الجندي  شيء نرسل أيحتجنا و  إذا إ

 ممتاز : لیھم قائلاً  إأمیرنظر 
 من الجید وجود حكماء مثلك یا ماھر

 ین ھو ؟سیدي والجنرال أ: قال ماھر  وھو یتنھد براحة 
  ؟ھ نجادري ؟ ھل تظنلست أ : أمیرقال 
 ،ن یكون نجا أتمنى أ : أمیرقال 

 لا بوجودهلأن القاعدة لن تصمد إ
ولن یحكم أحدنا السیطرة علیھا إلا  .. لا ھوھا نظامھا إ ل ید  لن یع 

 ..ھو 
ت   اذا حدث معك ؟ وأنت یا سیدي ؟ م وأ: قال ماھر    ن كن  طوال  ی
 ؟ھذه المدة 

اب غرفتھم     :  بالتحدث أمیرھم   ى ب وة  لكنھم سمعوا طرق عل  بق
وات       الى  أص شیة  وتتع د بوح رق یتزای ات والط وت الخبط وص

شی     ت الأ  وتزاید زمجرة بوحشیة ال ا ی ر صوات وصوت الطرق مم
ة ج   " ن  وأ سوء الوضع تماماً   إلى ود الفئ اً    " جن شنون ھجوم ی

یھم  ؛   اریاً عل م  ض ك بھ دون الفت ن   ویری ح م ن الواض ان م  ؛ ك
 ..بمراحل عدد ماھر ورفاقة یفوق عدادھم أصواتھم أن أ

اھو ان م م أك اب ر یعل صمد لن الب راًًن ی رباتھم   كثی ام ض ام
 :  بحسم وجدیة الغاضبة لذا قال للجنود

وا عن أ       دعوا   روأیھا الرفاق دافع م لا ت دي أياحك ى    جن نھم عل  م
 س ید الحیاة صوبوا للرأق

  .سعدت بالتعامل معكم
وزعیین   واتخذ مكانھ    ي   في أحد الأركان وأنتشر باقي رفاقة مت  ف

م   اتر وھ رة س د والآس د والمقاع ن المناض ذین م ة متخ  الغرف
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صوب لحتھم ی اب  ون أس اه الب ذي إ تج ك   ؛ ال أة تل ت وط ار تح نھ
ة و  ات العنیق ذ أالخبط رخ ود یطأمی ى   والجن اص عل ون الرص لق
ر شرفت الذخیرة على النفاذ وفجأة سمع    رؤس المھاجمین وأ    أمی

 .. من الخلف صوت تبادل لاطلاق النار بالخارج 
ى         ان یھجم عل صوت وجدوا ھت ود   " التفت الجمیع لمصدر ال جن

 رواحھم أعدادھم وأمن الخلف حاصداً " الفئة ج 
ى أو ف عل اب  ق ة العت ا غرف ود بھ ر الموج ا أمی اھر متقاجئ  وم
  أمیربوجود ً

لازلت على قید الحیاة ... مستحیل ...  أمیر: ھاتفا بدھشة شدیدة 
!!... 

وب  رص سلاح غا  إأمی ھ ال باً لی تقت :ض ل س ة  نيل ھ رة ثانی  ؛  م
ھ ب  اھر ورجال سمر م شةت ا   دھ ري وم ا یج ابعون م ا یت  وھم

  في حین یسمعون ؟؟
 .. یسعدني ھذا  :قال بظفر  ثم أمیر إلى  ھتان نظر 

ا ع طلق ى الجمی ال عل أة انھ اص وفج ا ت رص ان م ن مك ة م قادم
 ألتصق الجمیع بالجدران  محتمیین بھا.. مجھول 

  وسمع الجمیع صوت
یھم  تحدث إ ھم   یأحد و وھى تدخل المكان قدام رجال الشرطة    أ ل

 :  قائلاً  محذراًمن خلال مكبرات للصوت 
  .نفسكمأتركوا السلاح وسلموا أ

 لم یعلم الجمیع أن
وا   ة وتجمع رات متقطع ى فت ان عل ب المك شرطة تراق رروا ال  وق

ان ومحاصرتھ     لقتحام ا إ ادل إ       مك د أن سمعوا أصوات تب طلاق  بع
 ..منذ قلیل بكثافة ار التى دوت في المكان الن
 

ائ    ا بحسم    التصق ھتان بالح ود   أ: ط ھاتف ا الجن وا عن   ... یھ دافع
 ن یقترب من المكان  أأحدتسمحوا لأي تخذوا مواقعكم لا  ؛ أبیتكم

.. 
رب   أيلا تدعو  یس        فرد یقت رة ل ذه الم صویباتنا ھ  ؛ الھدف من ت

 القتل بل الترویع 
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ام   اص أم وا الرص دام أأطلق شرطة  أق راد ال ى  ف روھم عل  ؛  أجب
 ..التراجع 

 ن یؤیده  منتظراً أأمیر إلىونظر 
  :لجنود آمراً ا أمیرقال 

 وامر یا سادةنفذوا الأ
بعھم       رقین وت ان متف ود ھت اقي جن اھر وب ادة م ود بقی تحرك الجن

  وھتانأمیر
دم    وأ ر ثناء تق ذاً    من إ أمی دافع عن    حدى الطرق متخ  وضعیة الم

ع        المكان لم    یشعر بھذا الجندي المتسلل من خلفھ بحذر وھو یرف
 على الرأس ومن الخلف مسدسھ مصوباً 

الأ      صوت أمیرسمع   ام  ب ا إرتط ة أعقبھ ة مكتوم أتي  رض  طلق  ی
 لتفت خلفھ بسرعة ؛ أمن خلفھ 

صوباً تجاھھ سلاحة    وجد ھتان یقف     صاعد    م وفوھة مسدسة یت
ر    دخان نظ ا ال ىمنھ سدس و إل ة الم ى فوھ دإل صریع   الجن ى ال

 قدام ھتان تحت أ
دوء  ان  بھ ال  ھت دي  ق ة الجن ى جث ن عل ر م و یعب ة وھ  وثق

ي    كن حذر أیھا الجندي ؛ أ     : الصریع   د  المتبق نت الشخص الوحی
 !! ... لي من العائلة 

ھ   دق ب رح ادل إ  أمی دأ تب م ب ة ث ار   لحظ لاق الن ان  ؛  إط ذ ھت تخ
 وضعیة المقاتل مثلھ مثل رجالھ و

ر ة كبی ود إة ودارت معرك ادل الجن ال  وتب ع رج ار م لاق الن ط
ر الشرطة الذین تقھ   راً  ق ف كثی م إ وا للخل ا ً    وت دخل تمام  غلاق الم

 ..بتكارات الجنرال ث إأحد بالجدار الوھمي
دار   ون  والج خري الل داخلي ص زء ال ر الج خري كبی دار ص ج
ة     ة  المھمل شائش الجاف ض الح ھ بع و لی دار ینم ارجي ج الخ

شریة أ    وتنتشر علیھ الاتربة ال   ار ب ا آث و عتیقة التي لا یوجد علیھ
ذا      .. حتى حیوانیة   اعد ھ ان مھجور وس مما توحي بأن ھذا المك

 !!!...الجدار على تضلیل رجال الشرطة 
دخل          س الم ن نف ف م دخول للكھ شرطة لل ال ال اد رج دما ع عن

ان شكلھ   اشعروا ب   اً لحیرة لأن الجدار ك اً  مختلف ي    تمام أنھم ف  وك
 ... الطریق مكان جدید أو ضلوا
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وا       والتف الجنود حول الجبل بحیرة باحثین عن المكان الذین دخل
 ...سرعان ما شعروا بالیأس و.. منھ للكھف 

 نھم یحاربون الشیطانوأیقنوا أ
 

 ************** 
 

  مع ھتان یتصافحانأمیروقف 
ار     أمیرخر لحظات جمعتھ  ب  وتذكر ھتان آ   ھ الن ق علی د أن أطل  بع

زء ك   ار ج ف إنھ صخور و أ  وكی ن ال ر م دخل بی ق م ف  غل  الكھ
 یعود لأخذ نأمل الرئیسي وكیف ركض ھو محاولاً النجاة  على أ      

 وضاعجثثھم بعد أن تھدأ الأ
دأت الإ د أن ھ ل بع ثھم  وبالفع د جث م یج ان ل اد  للمك ارات  ع نفج

!!... 
اً ل قابع ان لازال   ظ زء ك ھ ج سر من زء الأی ي الج ف ف ل الكھ  داخ

ا  تحت الإ  أتى   ً نشاء مھجور تمام ان ی ى  ك ذا الجز  إل ل حین    ھ ء ك
 و المعدات لنقل ما قد یفیده من الأجھزة  أ

داً  وده وری ى جن ر عل دأ یعث دریج ابت داًوبالت ب   روی اد  ترتی ، أع
اد إ وره وأع دمر    أم زء الم ضع الج ان ی دة وك ى القاع ھ عل حكام

  .مامھ  لازال أأمیرن  أ كان سعیداًتحت الرقابة التامة  ؛ 
د أ وتذكر كیف مرت   ة       علیھ أول الأیام بع رة الثانی ار للم د لم ن فق

ات  عادة بناء المك   وكیف سخر حزنھ لإ    أمیرھى و  ان بأقل الإمكانی
 لا شيء یوقفھ العلم :  یردد  كان دائماً..قل العتاد وأ

 وھتان یملك العلم والصبر 
  أمیرفكاره وذكریاتھ  كلمات أنتشلھ من أ

 سامحك یا سیديأ : أمیر
 ؟ اتدري لماذا

 ،لیھ ھتان بتساؤل نظر إ
 ؟
 : مبتسماً أمیركمل أ

  ؛ ونقذت حیاتى وحیاة ھؤلاء الرجال الشجعانلأنك أ
   "  جنود الفئة ج " تقذوا القریة من فتكھؤلاء الرجال أ
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رین    نعم الآخ ل أن ی ن أج أرواحھم م حوا ب ال ض ؤلاء  الرج ھ
  .مانبالأ

 : ة قائلاً یھتمام وجدثم أستدرك بإ
 ؟ لماذا ستفع

 :بثقة قائلاً لیھ ھتان نظر إ
 ید بناء القاعدةسنع
   بترددأمیرقال 

 نعید بناءھا ؟؟؟
 

  :تفحصھ ھتان بدقة قائلاً
  ؟خرىھل عندك خطط أ

 :  باسماًأمیررد 
 .نا تزوجت أ  سیدي

 :وضغط على حروفھ وھو یراقب ملامح ھتان  قائلاً 
  ..یا سیديصبحت جد أ

اً      ان لحظة ھاتف ھ ھت ر  توعب الأغیر مس حدق ب ي أ : م ن  ھل تعن
  ؟لمار على قید الحیاة

 نعم :   سھ قائلاً رأأمیرھز 
ھ    وأ ھ صورة أ      قترب من ھ     وھو یناول ا من محفظت ائلاً خرجھ  :  ق

 بنتكة حفیدتك وأ ھذه صورسیدي
 ھي تحتضن ابنتھم عطاه صورة لغادة وأ

ان وأ ا ھت ر إلیھ ائلاًنظ سم ق سعادة  بت شبھني:  ب ة ت  ..  الطفل
 تشبھني

 نا حیاتي معھم سیدي أ:  بھدوء   أمیرقال 
 نت حیاتك ھناأ

 لكن : قال ھتان باسماً 
 عتادوا على وجودنا معاًالجنود أ

  ھذا المكان وسنعید بناءه معاًشیدنا معاً
  .. لیس ھناكانيم ... سف آ :  بحسم أمیر لقا
ث ق ان بخب ضھ   : ال ھت ن ترف ب ل آخر طل يّ ب ل عل ن تبخ ك ل لكن
 لیس كذلكأ
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  ؟؟ بتساؤلأمیرلیھ ر إنظ
  ...ن یفصحأبتسم ھتان دون أ

ن           أمیرقال   ى ل م أنن ارتك تعل ا رھن إش ا شئت أن ب م   سیدي أطل
 طلب أي رفض لك أ
  ..دین لك بالكثیرأ

  أبنتي وأحفاديھتم بأ:  وھو یربت على كتفھ بحنان قال ھتان 
 تصال دائم معي كن على إ

 خبارھمأطلعني على أخبارك وأ
 

  : بقوة قائلاًرأمیصافحة 
  .طمئنأ
 

*************************  
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 شھر لاحقة وبعد عدة أ
س  رجل اني   أمی ھ الث ل طفل و یحم سریر وھ ى ال ادة عل وار غ  بج

 : قائلاً
 جملھما أ

  ھذا الولد كثیراًیشبھني
 :ة ضحكت غادة قائل

 ا حبیبىیجمل منھ أنت أ
  :قبل یدھا قائلاً

 حبكأ
 

 ***************  
 

  بالضبط في نفس الوقتالكھف و في 
 وقف ھتان یعید بناء تشیید المعمل 

  ... !أمیرووقف بجواره 
 

***************************** 
 

 تمت
 

 مل زیادةأ
 

٢٠١٤ /٧/٩ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ١٣٣ -

؛ ي  ف ك ت لا  اً  ر ك ش ة  م ل ك   
 

 :لم یبخلوا بنصائحھم علي دائما ھناك جنود مجھولین  
 

 :وھم مع حفظ الالقاب الاساتذة 
لاستاذ محمد عبد المنعم الذي یدعم الاقلام والمواھب ویساندھا ا

 .شكرااااً بحجم الكون .. دوماً لولاك لما رأى ھذا العمل النور 
 مواقفك تتحدث الدكتور عید ابراھیم ألف شكر  وألف قلیلة علیك

 .ادام االله علیك محبة الناس .. عنك 
.. ادرة ھذه الایام انت عملة ن.. الدكتورة والناقدة نوران فؤاد  

 .احبك 
 عمرو المنوفي/  جداً  كاتب الرعب الممیز 

 الاستاذ الصحفي الكاتب الجرىء سامح فایز
 فاطمة على ماضي: العزیزة اختي المقربة والكاتبة المعروفھ 

 محمد عبد الرازق :  الاستاذ والكاتب المخضرم 
 ةوالكاتب النادر الوجود الاستاذ  محمد عبد الرازق زیاد

 وئام خلیل : الحبیبھ 
 الاستاذ الشاعر الكبیر محمد الصفتي

 الصدیق العزیز  فارس محمد 
زوجي الحبیب خالد الذي قدر لھ  ان یتحملني  وختامھ مسك مع

  . عمل روائييبكل صبر في مراحل كتاباتي لأ
 اًشكر

 لكم جمیعاً
 

 أمل زیادة
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ف ل ؤ لم ا ن  ع ت  ا م و ل ع  م
 عبد الحمید زیادة أمل عبد المجید عبد المجید 

 الشھیرة ب أمل زیادة
 كاتبة ومحامیة وصحفیة بجریدة السیاسة الكویتیة

 حاصلة على لیسانس حقوق جامعة عین شمس
 تحاد الكتابعضو عامل بإ

  العربعضو شرفي بنقابة أدباءالخیال العلمي
بداع الكبرى عن قصة حاصلة على المركز الأول في مسابقة الأ

 تسرع
دب الخیال الكھف على جائزة نھاد شریف لأتھا حصلت روای

 العلمي
حصلت قصتھا  فراق على المركز الاول في مسابقة بالكلمة 

 نبنى وطن التابعھ للاتحاد الكتاب
  صدر لھا

 
 ١روایة الكھف  ج 
 روایة في الخاطر

 روایة دماء في  الغربة
 الشاردة

 
 لھا عدة مشاركات في كتب جماعیة

 اب الجماعي مبدعونقصة بعنوان ویجا في الكت
 مقالات مختلفة في كتاب رقم قومي

 مقالات خیال علمى في سلسلة شمس الغد لادب الخیال العلمى
 

 amel.zeyada@yahoo.com  :   للتواصل مع الكاتب
********* 
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ع ب ط ل ا ت   تح
 

 روایة صھر الحدید
 

 روایة النبع
 

 روایة الخادم
 

 روایة  جموح
 

 شھد
 

************* 


